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معايير و�ضوابط الم�ضاركة في مجلة درا�ضات و�ضيا�ضات

هيئة تحرير مجلة درا�صات و�صيا�صات ترحب بم�صاركة المخت�صين بال�صاأن الليبي في المجالات ال�صيا�صية والاأمنية والاقت�صادية 
والاجتماعية مع مراعاة ال�صوابط التالية عند اإعداد البحوث والتقارير:

1( األا تكون المادة قد ن�صرت من قبل.

2( المادة معدة بتطبيق Word وعدد الكلمات 5 اآلاف كلمة للبحوث و1500 كلمة للتقارير وملخ�صات الكتب. 

3( الخط المعتمد Arabic typesetting حجم 14.

4( تراعي المادة التق�صيم والهيكل وال�صوابط المنهجية العلمية المتعارف عليها في اإعداد الاأوراق البحثية والاعتماد على المراجع 
والم�صادر الدقيقة واإثباتها كهوام�س اأ�صفل كل �صفحة على اأن تدرج على النحو التالي:

ال�صورة  ال�صفحة، وعلى  الن�صر ورقم  وتاريخ  النا�صر  وا�صم  الن�صر  الكتاب ثم مكان  الموؤلف ثم عنوان  ا�صم    - كتاب عربي: 
اللاحقة:

المهدي �صا�صي: اأوراق في الاقت�صاد الليبي: درا�صة تحليلة للاقت�صاد الوطني )القاهرة: دار وهبة للطباعة والن�صر، 2007(، 
.29

-في حال تكرار الم�صدر يدرج كما يلي:       �صا�صي، اأوراق في الاقت�صاد الليبي، 42.
-كتاب باللغة الانجليزي: نف�س الترتيب للمرجع العربي وعلى ال�صورة اللاحقة:

Hanna Batatu, The Old Social Class and the Revolutionary Movements of Iraq 
(Princeton: Princeton University Press, 1978), 40.

.Batatu, The Old Social Class, 44   :تكرار المرجع-
-مقالة في دورية عربية: ا�صم الكاتب وعنوان المقالة وا�صم الدورية اأو الموقع وعدد الاإ�صدار

                  �صلاح ال�صلاحي، »الثورة في عامها الثالث«، ليبيا الم�صتقبل، ال�صنة الاأولى، العدد 12.

-تكرار المرجع:   ال�صلاحي، »الثورة في عامها الثالث«، 12.
- مقالة في دورية اإنجليزية: بنف�س ترتيب المقالة في دورية عربية:

Linda T. Darling, “Contested Territory: Ottoman Holy War in Comparative Con-
text,” Studia Islamica, 91 (2000): 145.

.Darling, “Contested Territory,” 149  : تكرار المرجع-
-خبر اأو تقرير في �صحيفة يومية، عربية اأو اأجنبية:  ليبيا الم�صتقبل، 11 مايو 2012.

The Guardian, 8 August 2005.

-مراجع الاإنترنت ت�صاف اإلى ا�صم الكاتب وعنوان الدرا�صة اأو البحث اأو التقرير اأو الخبر اأو المقالة اأو رابط المادة. 

ملاحظة: للمركز الحق في التعديل في المادة بما ينا�صب �صيا�صات و�صابط الن�صر وفي عدم ن�صر البحث اأو التقرير، على اأن 
يُخطر الباحث في مدى زمنى لا يتعدى اأ�صبوعين من تاريخ الا�صتلام.
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الافتتاحية

يصببدر العببدد الثالببث مببن مجلببة "دراسببات وسياسببات "   تحببت إشببراف المركببز الليببي 
للدراسببات ورسببم السياسببات، ولازالببت الأوضبباع في ليبيببا، علببى المسببتوى المؤسسببي تعانببي 
الانقسببام، علببى الصعيببد السياسببي، والاقتصببادي، والقضائببي، الأمببر الببذي خلببق بيئببة 
معقدة؛ يستعصي معها تبني سياسات عامة، قادرة على تحقق قدر مقبول من الحكامة 

والرُشببد، بببل وتفسببيح المجببال واسببعا لاستشببراء الفسبباد، وتعقيببد شبببكاته.
تحبباول مجلببة "دراسببات وسياسببات “مببن خببال مببا تنشببره مببن ورقببات علميببة رصينببة، 
الإسهام في نشر معرفة مواكبة؛ لإمداد الفاعلين بموجّهات معرفية، يمكن أن تسهم في 
تفكيببك، وتحليببل المشببكات ومببن ثم؛ المشبباركة في اقتراح بعض الحلببول، التي من الممكن 
أن تجببد طريقهببا لعبباج بعببض تلببك المشببكات، وحلحلببة عدد مببن المختنقات، الببتي تعاني 

منها المؤسسببات الحكومية بشببكل عام. 
كمببا تبنببت المجلببة نشببر الحواريببات، والنببدوات، والمؤتمببرات، الببتي ينظمهببا المركببز، والتي 
يُدعببي لهببا باحثببون، وخببراء مببن القطبباع الحكومي والخبباص، بالإضافببة إلى المهتمين من 
المجتمع المدني، والتي تتمحور موضوعاتها حول استشببراف المسببتقبل، ومناقشببة مطالبه، 

ومعالجببة القضايببا الراهنة، التي تشببغل المواطن. 
يناقببش العببدد الثالببث " عببددا مببن البحببوث المهمببة منهببا: "سبببل نجبباح اسببتراتيجية تطويببر 
القطبباع النفطببي في ليبيببا " الببتي أعلنتهببا حكومببة الوحببدة الوطنيببة، حيببث ناقببش الباحببث 
"حسّببان شببحات" التحديببات الببتي تواجببه إنتبباج النفببط، ومقومببات نجبباح خطببة الحكومببة 
لتطويببر هببذا القطبباع الحيببوي.  قسببم “السياسببة المحليببة والعاقببات الدوليببة بالمركببز 
“اختببار موضوعببا مهمببا للحكومببة والدولببة؛ لتسببيير برامجهببا وتحقيببق أهدافهببا، ويُعببد 
مقياسببا للنجاح؛ إذا ما تم اسببتيعابه بشببكل جيد، آلا وهو "السياسببات العامة، والتخطيط 
الاسببتراتيجي العاقببة والارتببباط “، كمببا اعتنببت المجلببة بنشببر فعاليببات نببدوة "الحكببم 
المحلببي في ليبيببا" الببتي نظمهببا المركببز، والببتي دعببا لها نخبة مببن الخببراء والباحثين، حيث 
ناقشببت أبببرز التحديببات الرئيسببية، الببتي واجهببت تجربببة الإدارة المحليببة في ليبيببا، منببذ 
صدور قانون الحكم المحلي عام 2102، إلى غيرها من الورقات المهمة، التي تناولت المشهد 
السياسي وتعقيداته،  والمؤسسة القضائية، وما تواجهه من تحديات، بالإضافة إلى طرح 

مقاربببة وطنيببة لمكافحة الفسبباد. 

يُسعدنا تلقي اقتراحاتكم ومساهماتكم 
رئيس التحرير: صاح الشامخ  
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استراتيجية تطوير القطاع النفطي
 في ليبيا: دراسة استشرافية

                                                                                                                              حسان شحات
                                                                                                                باحث في العلوم الاقتصادية

مقدمة:

تعببد ليبيببا إحببدى الببدول النفطيببة الرائببدة، الببتي تتميببز بإمكانيببات تنمويببة هائلببة، إذ تصنببف 
مببن بببين الببدول النفطيببة الببتي تمتلببك كببرى الاحتياطيات النفطيببة في العببالم، بالإضافة إلى 
قربها الجغرافي من الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل أكر كتلة اقتصادية، وشراكة تجارية 
مهمببة للصببادرات الليبيببة. كمببا أن ليبيببا تلعببب دورًا حيويًببا، في إطببار عضويتهببا في منظمببة 
الدول المصدرة للنفط )أوبك(، التي انضمت إليها منذ عام 1962، وبذلك، يعتر قطاع النفط 
هببو المصببدر الرئيببس للدخببل في ليبيببا، وتعتمببد السياسببة الاقتصاديببة الليبيببة بشببكل عببام علببى 
إيرادات النفط. ويتأثر الاقتصاد الليي بشكل كبير؛ بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمي، 
وبالمخاطببر الببتي يمكببن أن تحببد من إنتاجه، ويمكن أن تؤثر الصدمات في القطاع النفطي سببلباً 
علببى كافببة المؤشببرات الاقتصاديببة، بمببا في ذلك حالة المالية العامة، وميببزان المدفوعات، والنمو 

الاقتصادي.

ومببا تببزال ليبيببا تواجببه تحديات اقتصادية عديدة، فعلى المسببتوى المحلببي، تعاني الباد من نزاع 
حاد، وانقسام في الحكومة، حيث تشهد الأنشطة الاقتصادية، وخاصة النفطية في ليبيا قيودا؛ً 
بسبب الاشتباكات المتكررة حول مرافق البنية التحتية للنفط؛ بهدف السيطرة عليها. وعلى 
المستوى الخارجي، فقد تأثر الاقتصاد الليي سلبا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ومن 
قبلهببا جائحببة كورونببا، وتعطببل ساسببل الإمببداد، تسببببت هببذه التحديببات في ارتفبباع التضخببم 
بشببكل مسببتمر، وانخفبباض في إنتبباج النفببط، وارتفبباع معببدلات البطالببة؛ ممببا تسبببب في تدهببور 
مستوى المعيشة؛ لذا يمكن القول إن ليبيا تمثل مناخًا اقتصادياً، واستثمارياً مليئاً بالتحديات. 
ونظببرا لمببا يتسببم بببه القطبباع النفطببي مببن ظاهببرة التركببز )الاعتمبباد علببى قطبباع النفببط(، فببإن 
الحاجببة ملحببة لوضببع خطببط اسببتراتيجية لتطوير هذا القطاع الحيببوي وتنميته؛ بما ينعكس 
إيجاببباً علببى تنميببة باقببي القطاعببات الاقتصاديببة، ولكن يبقى أي إصاح اقتصببادي حقيقي، أو 
وضببع خطببط اسببتراتيجية لتنميببة قطبباع النفببط؛ رهين تحسببن مسببتوى الأمن والاسببتقرار في 
الببباد، ومكافحببة    الفسبباد، وتحسببين إدارة المببوارد العامببة، وتحسببين جببودة التعليببم، والتدريب 

المهني للشباب.
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مشكلة الدراسة: 
رغببم مببا تملكببه ليبيببا مببن احتياطيات ضخمة من النفط، إلا أنها تعانببي ظروفا داخلية صعبة؛ 
نتيجة اندلاع حرب أهلية، وانقسببامات سياسببية؛ أثّرت سببلبا على إنتاج قطاع النفط،  أدت إلى 
تدهببور الأوضبباع الاقتصاديببة ،والاجتماعيببة للسببكان، في ظببل هببذه الظببروف، أعلنببت الحكومببة 
الليبيببة عببن اسببتراتيجية وطنيببة؛ لتطويببر قطبباع النفط، ورغببم أن وجود اسببتراتيجية لتطوير 
القطبباع النفطببي، وتعزيببز قدراتببه، وتعظيببم القيمببة المضافببة له، يُعببد أهمية كبببيرى، وأولوية 
لاقتصاد الليي، إلا أنه قد تثار عدة أسئلة، من أهمها، ما هي سبل نجاح هذه الاستراتيجية؟ 

عبباوة على أسببئلة فرعية أخرى وهي: 

 - ما هي أهمية قطاع النفط لاقتصاد الليي؟1
 - ما هي التحديات التي تواجه إنتاج النفط؟2
 - ما هي مقومات نجاح الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع النفط الليي؟ 3

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 - الوقوف على أهمية النفط في الاقتصاد الليي.11
 - بيان التحديات التي تواجه إنتاج النفط بصورة مستدامة.12
 - تعيين محاور وآليات تطوير القطاع النفطي في ليبيا.13

أهمية الدراسة: 
يمثببل القطبباع النفطببي أحببد أهم القطاعببات الواجب تطويرها في الاقتصبباد الليي، الذي يعتمد 
بصببورة رئيسببة علببى النفببط، ولذلببك، فببإن تحديببد محبباور هببذه الإسببتراتيجية وبيببان آلياتهببا، 

يمكببن أن يكببون ذا أولويببة لصانعببي القببرار في ليبيا. 

فرضيات الدراسة:
إن تنفيببذ إصاحببات اقتصاديببة وتعزيببز البنية التحتية النفطية، من المحتمل أن يتيح فرصة 
لنجبباح الخطببط الإسببتراتيجية لصناعببة النفببط في ليبيببا. ويتوقببع أن تببؤدي هببذه الخطببط إلى 
زيببادة القببدرات الإنتاجيببة والاستكشببافات الجديببدة، ولكببن يتطلببب ذلببك تحقيببق الاسببتقرار 

السياسببي في الببباد.

منهجية الدراسة: 
تعتمببد الدراسببة علببى المنهببج الوصفببي في تحليببل تطببورات النفببط في الاقتصبباد الليببي، وبيببان 
أهم تحدياته. بالإضافة إلى الوقوف على محاور وآليات إسببتراتيجية تطوير القطاع النفطي 
مسببتقبا، عاوة على اسببتخدام مصفوفة التحليل الرباعي SWOT ؛للوقف على أهم نقاط 
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القوة والضعف، والفرص والتحديات،  عند وضع خطة إستراتيجية لصناعة النفط في ليبيا. 
ولذلببك، يتببم تقسببيم الدراسببة إلى أربعببة أقسببام، يتنبباول القسببم الأول تطببور القطبباع النفطببي 
ومسبباهمته في الاقتصبباد الليببي، بينمببا يتنبباول القسببم الثانببي دور ليبيببا الإقليمببي، والببدول في 
إطببار عضويتهببا في منظمببة الأوبببك وشببركائها التجاريببين، أمببا القسببم الثالببث فيتنبباول أبببرز 
التحديببات الببتي تعيببق نمببو قطبباع النفببط في ليبيببا، وأخببيرا يتناول القسببم الرابببع مقومات نجاح 

الخطببط الإسببتراتيجية لقطبباع النفببط الليي. 

القسم الأول: - تطور القطاع النفطي ومساهمته في الاقتصاد الليي.
قبل اكتشبباف النفط، كان الاقتصاد الليي يعتمد بصورة رئيسببة على الزراعة التي كانت 
تشببغل أكثببر مببن 70% مببن اليببد العاملببة، وتسبباهم بنحببو 30% مببن الناتببج المحلببي الإجمالببي. 
منببذ الاسببتقال عببام 1951، والاقتصبباد الليببي يعتمد بالأسبباس على النفببط، حيث يمثل قطاع 
المحروقببات نحببو 72% مببن الناتببج المحلببي الإجمالببي و93% مببن الإيببرادات العامببة و95% مببن 
عائببدات الصببادرات. وتعتببر ليبيببا ضمببن أقببل الاقتصاديببات النفطيببة تنوعببا في العببالم، ويتنبباول 

هببذا القسببم تطببور اكتشبباف النفببط في ليبيببا ومسبباهمته في الاقتصبباد. 

أولًا: - موجز تاريخي لتطور إنتاج النفط قبل عام 2011:
في عببام 1958، تم الكشببف عببن أول إنتبباج تجبباري للنفببط في حوض سببرت، ببئببر A1-32 )حقل 
باهي(، وفي السنوات التالية تم اكتشاف 22 حقاً عماقاً، وأكثر من 25 حقاً كبيراً، مما 
جعببل منطقببة الحببوض واحببدة مببن المناطببق البتروليببة الرائببدة في العببالم، وقببد بدأ الاستكشبباف 
النفطببي في ليبيببا في أواخببر عببام 1953 بالاسببتطاع الإقليمببي للجيولوجيببا السببطحية؛ وذلببك 
بموجب تصاريح استكشبباف خاصة، وفي يونيو 1955، دخل قانون النفط الليي )القانون رقم 
1955/25( الذي ينظم استكشاف واستغال النفط حيز التنفيذ، وبنهاية هذا العام، تم منح 
47 امتيازاً لعدد من الشركات المختلفة، يغطي مساحة نحو 520 ألف كيلومتر مربع، هذه 
الخطببوة الببتي جبباءت بموجببب قانببون النفببط الليببي، سبباهمت بشببكل كبببير في تسببريع العمليببة 
الاستكشببافية، وتطويببر صناعببة النفببط في ليبيببا، وجعلتهببا واحدة من المناطق الرائببدة عالميًا في 

صناعة البترول.

ومنببذ مطلببع عببام 1959، تم اكتشبباف احتياطببات نفطيببة ضخمببة في ليبيببا، ممببا أدى إلى 
تحول سببريع لاقتصاد الوطني من الاعتماد على المسبباعدات الدولية وإيجار القواعد الجوية 
الأمريكية والريطانية، إلى امتاكه ثروة نفطية ضخمة، وذلك نتيجة الرواسب البترولية 
في كل من طرابلس وبرقة، وتزايد الدخل القومي بشكل كبير؛ ونتيجة لذلك شهدت ليبيا 
توسببعا ضخمببا في الخدمببات الحكوميببة، ومشبباريع البنبباء العماقببة، ونمببوا اقتصاديببا ملحوظببا، 

رغببم ارتفاع تكاليف المعيشببة.

وبعد الانقاب على النظام الملكي في سبببتمر 1969، باشببر نظام القذافي بقطع العاقات التي 
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كانت تربط النظام الملكي بريطانيا والولايات المتحدة، واتبع سياسببات جديدة، أسببفرت عن 
زيادة أسعار النفط، وضمان مشاركة ليبيا بنسبة 51% في أنشطة شركات النفط، كما تم 
تأميببم عببدة شببركات نفطيببة. ومببن أهببم مميببزات قطبباع النفط في ليبيببا، هو جودة خببام النفط 
المنتببج مببن حيببث الكثافببة، وقلببة الشببوائب، والقببرب من أسببواق الاسببتهاك العالميببة، الأمر الذي 
قلببل مببن تكلفببة النقببل، والحركببة، والتسببويق. ومنببذ منتصببف السببتينات مببن القببرن الماضببي، 

أصبببح النفببط هببو المورد الأساسببي لاقتصاد الليي.

لسببنوات عديببدة شببكل النفببط عامببا مؤثببراً في كافة أشببكال الحياة الليبية، وسبباهم في إحداث 
تغييرات جوهرية، وقد قامت ليبيا بصياغة وتنفيذ خطط تنموية طموحة )الخطة الثاثية 
1973 - 1975، والخطة الخمسببية 1976 -1980، والخطة الخمسببية الثانية 1981 - 1986(، 
وسبباهمت تلببك الخطببط في خلببق  بنيببة تحتيببة اقتصاديببة كبببيرة، كمببا نجحببت في تحقيببق 
اكتفاء ذاتي من بعض السببلع الأساسببية، ووضعت نواة لمشبباريع متطورة للصناعات الخفيفة 
والمتوسطة والإستراتيجية، التي وجهت إليها موارد استثمارية ضخمة، طيلة ثاثة عقود من 

التنميببة، وكانببت الإيببرادات النفطية هي المكون الرئيسببي الممول لببكل تلك الخطط التنموية

ثانياً: - مساهمة النفط في الاقتصاد الليي.
تلعببب صناعببة النفببط والغبباز الطبيعببي دورًا كبببيًرا في اقتصبباد ليبيببا، ورغببم التقلبببات في إنتبباج 
النفببط بسبببب الحببروب وCOVID-19، فببإن النفببط ما يزال المصدر الرئيببس للدخل في الباد، 
حيببث شببكلت عائببدات النفببط أكثببر مببن 50% مببن إجمالببي الإيببرادات في عببام 2020. كمببا 
تسبباهم مببوارد النفببط والغبباز بشببكل كبببير في تجببارة الصببادرات الليبيببة، حيببث يمثببل الوقببود 
المعدنببي أكثببر مببن 95% مببن إجمالببي الصببادرات في عببام 2021. كمببا أن ليبيببا هببي رابع منتج 
للغاز الطبيعي في القارة الإفريقية، ويمكن تناول تطور الإنتاج النفطي ومسبباهمة النفط في 

الاقتصبباد كمببا يلي: 
- تطور حجم إنتاج النفط في ليبيا:1

تمتلك ليبيا أكر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في إفريقيا، حيث تمتلك 48.4 مليار 
برميببل مببن احتياطببات النفببط الخام المؤكدة، وفببق بيانات »بيرتيش بتروليببوم BP«، ما يعادل 
حصببة قدرهببا 4.1% مببن احتياطببي منظمببة الدول المصدرة للنفط. ويمثببل قطاع النفط الليي 
نحببو 98% مببن عوائببد الصببادرات الليبيببة في عببام 2021، كما تشببغل الترتيب التاسببع من حيث 

الأكثببر امتبباكا لاحتياطيات عالميا بحصة %3.
ويوضببح الشببكل رقببم )1(، تطببور حجببم إنتبباج النفببط في الدولببة الليبيببة خال الفببترة )2000- 
2021(، وقد وصل إنتاج النفط في ليبيا إلى مسببتويات قياسببية بلغت نحو 1.87 مليون برميل 
يوميببا عببام 2008، و في عببام 2010 سببجل نحببو 1.79 مليببون برميببل مببن النفببط يوميببا، أي قبل 
الأحداث السياسببية في ليبيا، و في الوقت الحالي تحاول ليبيا العودة إلى مسببارات إنتاج ما قبل 
عام 2010 ولكن ما زالت هذه المحاولات دون المستوى المطلوب، حيث سجلت الدولة الإفريقية 
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أقل إنتاج نفطي لها في عام 2016، عند حوالي 412 ألف برميل نفط يوميا، ونحو 1.27 مليون 
برميل يوميًا في عام 2021، بزيادة تفوق 840 ألف برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق..    

شكل رقم )1( 
حجم إنتاج النفط خال الفترة )2000- 2021(
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Source: Jessica Aizarani.)2023(. Oil production in Libya 2000-2021.
Statista. Mar 2. https://www.statista.com/statistics/265194/oil-pro-
duction-in-libya-in-barrels-per-day/.

 - مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي :2

ويعد النفط الليي هو المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، ومن ثم فمن الطبيعي الإشارة 
إلى تأثببر هببذه الإيببرادات بعوامببل داخليببة كالصراعببات السياسببية وأخرى خارجيببة كتقلبات 
أسعار النفط. ومما يؤكد ذلك حالة التقلب الشديد التي تشهدها الإيرادات العامة الحكومية 

في ليبيا خال السنوات الأخيرة. 

وممببا يؤكببد أهميببة إيببرادات المببوارد النفطيببة هببو مسبباهمتها في الناتببج، الببتي تطببورت عببر 
الزمن حيث يوضح الشكل رقم )2(، نسبة مساهمة الإيرادات النفطية إلى الناتج، حيث بلغت 
ذروتهببا عنببد 64.8% عببام 2008 مقابببل 10.8% عببام 2016. ويوجببد اتجبباه عببام مببن التذبببذب 
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الحبباد في هببذه النسبببة بببين عببام وآخببر وهببو مرتبببط بصببورة أو بأخببرى بحالببة عببدم الاسببتقرار 
السياسببي الدولببي أو المحلببي الببذي تعيشببه ليبيا منذ سببنوات.

شكل رقم )2( 
نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي

                                             المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي

 - مساهمة القطاع النفطي في الصادرات :3
رغم معاناة الاقتصاد الليي منذ عام 2014 نتيجة الحرب الأهلية، ثم الآثار السلبية لحرب 
الروسببية الأوكرانيببة، مببرروا بجائحببة كورونببا، أدت كل هببذه الأزمببات إلى آثببار سببلبية 
كبببيرة علببى التجببارة الخارجيببة في الاقتصبباد الليببي، كمببا أن الاقتصبباد الليببي يعتمببد بشببكل 
كبير على مورد طبيعي غير مستقر وهو النفط كمصدر أساسي للدخل الذي بدوره يتأثر 
بظروف الأسواق العالمية للنفط حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 96 % من إجمالي 
الصببادرات، لذلببك يؤثببر النفببط علببى الاقتصبباد الليببي لكونببه مرتبببط ارتباطبباً وثيقبباً بسببعر 
هببذه السببلعة دوليبباً، لذلببك تتأثببر ليبيببا بببأي تقلبببات في التجببارة الخارجيببة العالميببة ممببا قببد 
ينعكببس بشببكل مباشببر علببى هيببكل الميببزان التجبباري المتمثببل في صببادرات وواردات الدولببة 

. لليبيببة ا
وبذلببك، يعتمببد الاقتصبباد الليببي بشببكل مفببرط علببى النفببط كمصببدر رئيببس للدخببل، ممببا 
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يزيد من درجة الانكشاف على العالم الخارجي ويجعله عرضة للتقلبات تبعا لتقلبات أسعار 
الطاقببة في الأسببواق الدوليببة. يمكببن تبيببان ذلببك مببن خببال النظببر في حجم التجببارة الخارجية 
والصببادرات النفطيببة، حيببث شببهد حجببم التبببادل التجبباري بين ليبيببا والعالم الخارجببي ارتفاعًا 
خببال الفببترة مببن 2018 إلى 2021، جببدول رقببم )1( حيببث بلببغ في المتوسببط نسبببة %30.9. 
وقببد ارتفببع حجببم الصببادرات في المتوسببط بنسبببة 53.8%، ممببا سبباهم في زيببادة حجببم التجببارة 
الخارجيببة الببتي شببهدت ارتفاعًببا ملحوظًببا في عام 2021، وذلك بسبببب اسببتئناف إنتاج وتصدير 
النفط الخام بعد توقفه خال عام 2020. ويشببير مؤشببر نسبببة حجم التجارة الخارجية إلى 
الناتببج المحلببي الإجمالببي إلى اسببتمرار ارتفبباع درجببة الانكشبباف علببى العببالم الخارجببي، حيببث 
ارتفعببت مببن 53.5% في عببام 2018 ثببم إلى 60.5% في عببام 2019، ثببم انخفضببت إلى %43.2 
في عببام 2020، ولكنهببا ارتفعببت مببرة أخببرى إلى 112.0% في عببام 2021. ويببدل ذلببك علببى أن 
الاقتصبباد الوطببني الليببي متأثببر بشببكل كبير بالتغببيرات والظروف الخارجية نظببرًا لاعتماد 

المفببرط علببى النفببط كمصببدر رئيس للصببادرات. 

جدول رقم )1(
حجم التجارة الخارجية خال الفترة )2018-2021( - مليار دولار

2021 2020 2019 2018 البند

31.1 9.4 29.5 30.8 الصادرات

17 12.3 15.5 13.4 الواردات

14.1 -2.9 14 17.4 الميزان التجاري

48.1 21.7 45 44.2 حجم التجارة الخارجية

42.8 50.3 74.4 82.5 حجم الناتج المحلي الإجمالي

112 43.2 60.5 53.5 درجة الانكشاف )%(

المصدر: مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء، النشرة الاقتصادية، 2021-2018.

يوضببح شببكل رقببم )3( سببيطرة الصببادرات النفطية على إجمالي الصببادرات الليبية، فقد بلغت 
الصببادرات النفطيببة نحببو 30 مليببار دينببار عببام 2021، ارتفاعببا مببن نحببو 7.3 مليببار دينببار عببام 
2020، وقببد مثببل نسبببة مببن إجمالي الصادرات في نفببس العام.حيث صدرت ليبيا ما مجموعه 
30.8 مليببار دولار، ممببا يجعلهببا رقببم 67 مصببدرًا في العببالم. وخببال السببنوات الخمس الماضية، 
تغببيرت صببادرات ليبيببا بمقببدار 10.5 مليببار دولار مببن 20.3 مليببار دولار في عام 2016 إلى نحو 
31 مليببار دولار في عببام 2021. وتتببوزع صببادرات النفببط بببين حوالي 27 مليببار دولار نفط خام، 
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ونحببو 1.94 مليببار دولار مببن الغبباز الطبيعببي، ونحو 592 مليون دولار من البترول المكرر، فيما 
تأتي خردة الحديد بقيمة 336 مليون دولار، والذهب بقيمة 236 مليون دولار، وهو ما يعني 

تركببز الصادرات الليبية 
شكل رقم )3(

نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات في ليبيا )2021-2018(

 

المصدر مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء، النشرة الاقتصادية، 2021-2018.

وبنبباء علببى ذلببك، ونتيجببة للببدور المتزايببد للنفببط في الاقتصبباد الليببي، الببذي يشببكل نحببو %70 
مببن الناتببج المحلببي الإجمالببي، وأكثببر مببن 95% مببن الصببادرات، وحوالببي 90% مببن الإيببرادات 
الحكومية، يعني ذلك أن القطاع النفطي مؤثر وبشكل كبير على كافة القطاعات الاقتصادية 
وكذلببك الإنفبباق العببام علببى الخدمببات العامببة والخدمببات الاجتماعيببة، ممببا يجعببل الاقتصبباد 
وحياة الناس عرضة للتقلبات الخارجية، فعلى سبببيل المثال، فقد انخفضت الإيرادات العامة 
بشببكل حبباد نتيجببة انتشببار جائحببة كورونببا في عببام 2020، ممببا تسبببب في انكمبباش الاقتصبباد 
الليببي، وكذلببك تسببببت الحببرب الأهلية في توقببف الإنتاج النفطي وهو ما انعكس على تدهور 

الحالة المعيشببة للسكان. 

القسم الثاني: الدور الإقليمي والدولي لقطاع النفط الليي
تعببد ليبيببا أحببد الببدول الفاعلببة في إطببار منظمببة الأوبك، كمببا أن لها دورا في التجببارة الدولية؛ 
لما تملكه من احتياطات نفطية ضخمة، وتعد شببريكا تجاريا أساسببيا لدول الاتحاد الأوروبي، 

ويمكببن بيان هببذا الدور من خال ما يلي:

أولًا: - دور ليبيا في إطار منظمة الأوبك. 
 Organization of the Petroleum Exporting الدول المصدرة للنفط   تعتر منظمة 
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Countries التي تعرف اختصارا بمنظمة أوبك منظمة إقليمية ذات أثر دولي كبير، فهي 
منظمة حكومية دولية مكونة من 13 دولة، تأسست في 14 أيلول/سبتمر 1960 في بغداد، 
من قبل الأعضاء الخمسة الأوائل، ومقرها الرئيس في فيينا عاصمة النمسا منذ عام 1965،  
مع  ليبيا  وتساهم  الأوبك،  منظمة  في  الدول  أهم  من  واحدة  ليبيا  تعتر  النحو،  هذا  وعلى 
بلدان المنظمة في تحقيق الاسببببتقرار والتوازن في سبوق النفط العالمي، فمنذ ستينات القرن 
منظمة  أعضاء  أقوى  أحد  وأصبح   الليي،  الاقتصاد  في  طفرة  النفط  إنتاج  شهد  العشرين 
»أوبك “OPEC آنذاك . وفي عام 1962 انضمت إلى منظمة »أوبيك« كما أممت ممتلكات 

شركات النفط الأجنبية في منتصف السبعينات.
  خال عقد السبعينات من القرن الماضي، أصبحت ليبيا الدولة الرائدة في رفع أسعار النفط 
من  لاستفادة  الأوبك  منظمة  خال  من  معًها،  العمل  إلى  للنفط  المنتجة  الدول  دفع  ما   ،
الوضع الدولي. ففي عام 1970، واجهت شركات النفط العاملة في ليبيا موقفًا حرجًا، بعدما 
طلبت منها الحكومة الليبية خفض الإنتاج من 680 ألف برميل يوميًا، إلى 500 ألف برميل 
فقط؛ من أجل الحفاظ على الثروة النفطية. وفي الوقت نفسه، توقفت قناة السويس في عام 
1967 بسبب الحرب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في ليبيا بمقدار 30 سنتًا للرميل لمدة 
خمس سنوات، وزادت الأسعار في الدول الأخرى المنتجة للنفط، مثل: العراق، ودول منطقة 
الأوبك،  منظمة  في  الأخرى  الأعضاء  الدول  رأت  السبب،  ولهذا  وإيران.  العربي،  الخليج 
الدولية الجديدة. وكان  الفرصة  الاستفادة من هذه  أجل  تنسيق مواقفهم؛ من  ضرورة   
ذلك بمثابة إنجاز مهم لمنظمة الأوبك، والدول النفطية في التحكم في أسعار النفط والحفاظ 

على ثرواتها.
في عام 2021، ازدادت الاحتياطيات النفطية  للدول العربية لتصل إلى نحو 55.2% مقارنة 
أن  غير   .)4( رقم  شكل   ،2018 عام  الخام  العالمي  للنفط  المؤكد  الاحتياطي  من   %48.5 بب 
التي  الاقتصادية،  والعقوبات  الاستثمار  انعدام  بسبب  محدودة؛  ظلت  الليي  النفط  قدرات 
كانت مفروضة على النظام الليي آنذاك ، بحيث أصبح القطاع النفطي بحاجة ماسة إلى 
التكنولوجيا والرأسمال الأجنبيين؛ لزيادة إنتاج النفط والوصول إلى مستويات إنتاج نحو 2 

مليون برميل يوميا.

شكل رقم )4(
                       احتياطات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية في عام 2021
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المصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، تقرير الأمين العام السنوي، 2021

ثانياً: - أهمية النفط في التجارة الخارجية لليبيا.
تعتببر ليبيببا مببن بببين الاعبين الرئيسببيين في صناعببة النفط في إفريقيا، وتعببد الدولة الأكر 
في القببارة. مببن حيببث حجببم احتياطيببات النفببط الخببام، اعتبببارا مببن عببام 2021، حيببث بلغببت 
احتياطيات النفط الخام المؤكدة في ليبيا 48.4 مليار برميل،. وفي عام 2021، أيضا تعد ليبيا 
واحببدة مببن أكببر مصببدري النفببط الخام في إفريقيببا بعد نيجيريا، حيث بلببغ حجم الصادرات 

1.1 مليببون برميببل يوميًا .
وكمببا تم الإشببارة سببابقا، فببإن قطبباع النفببط يلعببب دورا حيويببا في التجببارة الخارجيببة لدولببة 
ليبيببا، وفي بعببض السببنوات قببد تتخطى نسبببة الصببادرات النفطية 90% مببن إجمالي الصادرات 
ما يجعل ليبيا دولة ذات أهمية كبيرة بالنسبببة لشببركائها التجاريين، وخاصة دول الاتحاد 

الأوربببي، الببتي تسببتحوذ علببى النصيببب الأكببر من صببادرات النفببط الليي.
 - الشركاء التجاريون في الصادرات:1

في عببام 2021، شببكلت ليبيببا 8% مببن إمببدادات النفببط الخببام إلى الاتحبباد الأوروبببي. وبتحليببل 
اتجاهببات التجببارة السببلعية لدولببة ليبيببا خال الربببع الأول من عببام 2022، لم تظهر البيانات 
أي تغيببير في حصببص الشببركاء التجاريببين، حيث اسببتحوذت الصببادرات لمجموعة دول الاتحاد 
الأوروبي على نحو 68.8% من إجمالي الصادرات الليبية؛ لتحقق بذلك النسبببة الأكر بين 
الشببركاء التجاريببين؛ ويعببود سبببب ارتفاع الأهمية النسبببية للصببادرات الوطنية لدول الاتحاد 
الأوروبببي )منطقببة اليببورو(، إلى خصائببص اقتصببادات هببذه البلدان،  باعتبارهببا بلدانا صناعية، 
تعتمببد بدرجببة كبببيرة علببى النفببط الخببام، في حببين اسببتقبلت الببدول الأسببيوية نسبببة %18.3 
من إجمالي الصادرات، فيما سببجلت الصادرات إلى دول شمال ووسببط وجنوب أمريكا تحسببنا 
ملحوظا؛ لتصل إلى 6.5 % من إجمالي الصادرات، في حين بلغت حصة باقي دول العالم نحو 

6.4% مببن إجمالببي الصادرات .
وعلى مسببتوى البلدان، جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى من بين أهم خمسببة شببركاء تجاريين 
لدولببة ليبيببا، حيببث تتصببدر إيطاليببا أكر نسبببة شببراكة تجارية مببع ليبيا بقيمببة 10.1 مليار 
دولار، وبنسبة 33.6%، جدول رقم )1(، يليها الصين بنسبة 16.6% ثم، إسبانيا بنسبة %10.14.

  الشركاء التجاريون في الواردات:2-
تعببد بلببدان الاتحبباد الأوربببي المصدر الرئيس لواردات ليبيا، حيث بلغت أهميتها النسبببية خال 
الربببع الأول مببن 2022 نحببو 51.4 % مببن إجمالببي الواردات، ويعود ذلببك إلى الجوار الجغرافي، 
الذي يلعب دوراً رئيسا في زيادة حجم المبادلات التجارية بين ليبيا، ودول منطقة اليورو، فيما 
شببكلت الببدول الأسببيوية مببا نسبببته 42.9 % مببن إجمالببي الببواردات، في حببين شببكلت دول شمببال 
ووسببط وجنوب أمريكا والدول الأوروبية الأخرى النسبببة الباقية. وتشببير البيانات إلى ضعف 
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المبادلات التجارية بين ليبيا، الدول الإفريقية، وأسببتراليا، ونيوزيلندا.
وعلى صعيد أكر الأسواق الُمصدرة لليبيا، يوضح الجدول رقم )2(، أن تركيا تعتر أكثر 
البلببدان المصببدرة لليبيببا بقيمببة 1.49 مليببار دولار، وبنسبببة 11.12%، تليهببا الإمببارات العربيببة 
المتحدة بقيمة 1.44 مليار دولار وبنسبة 10.7%، ثم الصين بقيمة 1.43 مليار دولار، وبنسبة 

10.64%، ثببم بعببد ذلببك إسبببانيا بقيمببة 712 مليببون دولار، وبنسبببة %5.29.

جدول رقم )1(: أهم الشركاء التجاريون لدولة ليبيا
الواردات الصادرات

نسبة من
 الإجمالي

مليار 
دولار الدولة نسبة من

 الإجمالي
مليار
الدولة دولار

%11.1 1.49 تركيا %33.6 10،1 إيطاليا

%10.7 1.45
الإمارات 
العربية 
المتحدة

%16.6 4،9 الصين

%10.6 1.43 الصين %10.1 3،1 إسبانيا

%10.5 1.42 إيطاليا %9.6 2.9 فرنسا

%5.3 0.71 إسبانيا %3.4 1،1 الإمارات العربية المتحدة

Source: WTO 's Integrated Data Base
.LBY/en/CountrySnapshot/org.worldbank.wits//:https 

القسم الثالث: - معوقات تطوير قطاع النفط في ليبيا.
هنبباك كثببير مببن المعوقببات المحليببة والدوليببة الببتي تعيببق تطببور إنتبباج النفببط في ليبيببا، فعلببى 
المسببتوى المحلببي، مببا زالببت آثار الانقسببام السياسببي تحد مببن قدرة ليبيا على تحقيق الاسببتقرار 
الاقتصببادي، عبباوة علببى تدهببور البنيببة التحتيببة الناتجببة عببن الحببرب الأهلية، وعلى المسببتوى 
الدولببي، كان لجائحببة كورونببا ومببن بعدهببا الحرب الروسببية الأوكرانية تأثير سببلي ليس 

فقببط علببى الاقتصبباد الليببي، بببل على العببالم برمته.

أولًا: - عدم الاستقرار السياسي والمناخ الاقتصادي المحلي.
  يعد الاسببتقرار السياسببي أحد الأهداف الرئيسببة التي تسببعى إليها كافة النظم السياسببية في 
العببالم، وذلببك لمببا يشببكله الاسببتقرار مببن تأثيرات إيجابية علببى جميع مناحي الحيبباة في أبعادها 
الاجتماعيببة والاقتصاديببة والسياسببية، كمببا يرتبببط بقبباء الأنظمببة السياسببية باسببتقرارها 
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وقدرتهببا علببى الاسببتجابة لمتطلبات واحتياجببات المجتمع المختلفة. 
    ورغم تمتع ليبيا بإمكانيات تنموية ضخمة، إلا أنها تعرضت إلى حالة من الجمود السياسي 
والاجتماعي خال عقود طويلة، كانت من الأسببباب الأساسببية في تفجير الثورة وبدء العمل 
الثببوري لإسببقاط نظببام القببذافي. فضببا عببن وجببود عوامببل خارجيببة إقليميببة ودوليببة، سبباعدت 
في تفجببر الثببورة واتسبباعها لتشببمل كامببل أجببزاء ليبيببا تقريبببا.. وبعببد سببقوط النظببام السببابق، 
أصبببح الصببراع مببن أجببل السببلطة مسببتقطبًا بببين عدة ميليشببيات إقليميببة، وتطببورت العداوات 
على الإيديولوجيا والسياسة والأراضي. وتفاقمت هذه التوترات لتتحول إلى نزاع عنيف عام 
2014. الببتي أصبحببت في الوقببت ذاتببه عائقببا أمام إعادة بناء مؤسسببات الدولببة الليبية. ونتج عن 
ذلك انقسام في المؤسسات الاقتصادية اللبية نتيجة ازدواج السلطتين التشريعية والتنفيذية،. 

 - مؤشر الاستقرار السياسي وانعكاسه على الاقتصاد الليي:1
بحسببب مؤشببر الاسببتقرار السياسببي Political stability index )-2.5 ضعيببف، 2.5 قببوي(، 
جبباءت ليبيببا في ذيببل القائمببة بببين دول العببالم، وقببد جبباء ترتيبهببا لببدى 191 مببن أصببل 195 دولببة 
يشببملها المؤشببر، بقيمببة -2.44 عببام 2018، وهببو مببا يعببني أن ليبيببا دول تعانببي عببدم اسببتقرار 
سياسببي، والحالببة مببن عببدم الاسببتقرار مببن شببأنها أن تعيببق تدفببق الاسببتثمارات الأجنبيببة وأن 

تهببدد دخببول اسببتثمارات جديببدة خوفببا علببى الممتلببكات والأرواح. 

شكل رقم )5( : مؤشر الاستقرار السياسي في ليبيا خال الفترة )2014- 2021(

Source: https://www.theglobaleconomy.com/Libya/wb_
./political_stability

على الرغم من تراجع حدة النزاع الداخلي منذ عام 2021، فقد تسبب النزاع المسلح في إنهاك 
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الاقتصبباد الليببي حيببث بلغببت تقديرات نصيب الفرد مببن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 
حوالببي نصببف قيمتببه عببام 2010 قبببل بببدء النببزاع. ومنذ عببام 2020. هناك مسبباعٍ قويببة للعودة 
بالبلد إلى طاقة إنتاج النفط ما قبل الانقسببام السياسببي والاضطرابات، تبلورت هذه المسبباعي 
مببن خببال صببدور قببرار مجلببس الببوزراء رقببم )32( لعببام 2012، باعتمبباد الهيببكل التنظيمببي 
واختصاصببات وزارة النفببط والغبباز وتنظيببم جهازهببا الإداري، وذلببك للفصببل بببين الصاحيببات 
مببع المؤسسببة الوطنيببة للنفببط لتصبح المؤسسببة جهببة تنفيذية فنية تدير شببؤون إنتاج وتكرير 
وتصدير النفط والغاز في ليبيا، مع عدد من الشركات التابعة لها. وأنيط وزراء النفط والغاز 
بالمسببئولية السببيادية والرقابيببة والإشببرافية )فنيببة، ماليببة، تعاقديببة( علببى القطبباع والهيئببات 

التابعببة لببه )المؤسسببة الوطنية للنفط وشببركاتها(.
- ظاهرة التركز في الاقتصاد الليي )الاعتماد على قطاع النفط(:2

  يعببد الاقتصبباد الليببي ضمببن الأقببل تنوعببا في العببالم، فهببو يعتمببد علببى قطبباع النفببط والغبباز 
بشكل أساسي، وقد أدت الاضطرابات السياسية والعمليات العسكرية التي وقعت في ليبيا منذ 
عببام 2011، إلى انخفبباض حبباد في إنتبباج ليبيببا مببن النفببط، ومنببذ منتصببف العببام 2013 أصيبببت 
الإيرادات النفطية بانتكاسببة كبيرة بسبببب إغاق منشببآت النفط، حيث انخفضت الصادرات 
النفطيببة إلى أقببل مببن 400 ألببف برميببل يوميًببا في وقببت كانببت ليبيا تُصببدر 1.7 مليون برميل 

يوميًببا سببنة 2010، إضافببة إلى تهبباوي أسببعار النفببط العالميببة منببذ يونيببو 2014. 

وتراجببع إنتبباج النفببط بنسبببة وصلببت إلى %70 مببع نهايببة عببام 2014، ممببا أفقببد الاقتصبباد 
الليببي مصببدر الدخببل الرئيببس بالباد، الذي بدوره أدى إلى تعثببر النمو الاقتصادي، وانكماش 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %80 عام 2014، ولا تقتصر الضغوط التي يتعرض 
لهببا الاقتصبباد الليببي علببى تراجببع إنتبباج النفببط وتصديببره، وإنمببا تسبببب الهبببوط المتواصببل في 
أسببعار الخببام عالميبباً في تعببرض الببباد لعجببز مسببتمر في الموازنببة العامببة، وبلببغ العجببز المالببي في 
ليبيا في هذه السنة حوالي 22.8 مليار دينار )16.04 مليار دولار( أي بنسبة 44% من الناتج 
المحلي الإجمالي، ورغم تخفيض مصرف ليبيا المركزي أجور القطاع العام وميزانية الدعم 
وتجميببد معظببم نفقببات التنمية والبنية التحتية، إلا أن اسببتنزاف احتياطات العملة الأجنبية 

كانببت مسببتمرة، والببتي كانببت تحافظ على اسببتقرار سببعر الدينار الليي.

 - ضبابية المناخ الاقتصادي:3

تواجببه ليبيببا تحديببات اقتصاديببة واسببتثمارية كبببيرة بسبببب الوضببع الأمببني غببير المسببتقر 
والمخاطر التي يشكلها وجود المليشيات غير الحكومية والمرتزقة الأجانب والجماعات المتطرفة 
والإرهابيببة، بالإضافببة إلى البيروقراطيببة الغامضببة واللوائح المرهقة والنشبباط الاسببتهاكي 
واسع النطاق في الإدارة العامة. وهذا يعيق جهود تطوير القطاع النفطي وجعله أكثر جاذبية 
لاسببتثمار الأجنببي، ويؤثببر علببى قدرتهببا علببى تلبيببة احتياجببات إعببادة الإعمببار وتلبيببة طلببب 
المستهلك الذي يعاني نقصا شديدا. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن ليبيا تمتلك موارد نفطية 
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ضخمببة ومتنوعببة، وتمتلببك خببرة ومعرفببة في القطبباع النفطببي. وبالتالببي، فإن تحسببين الأمن 
العببام وتحسببين البيئببة الاسببتثمارية والخببروج من الوضع الراهن وتطويببر قطاع النفط والغاز 
بشببكل مسببتدام وفعببال يمكببن أن يوفر فرصا لاسببتثمار الأجني وتحسببين الاقتصبباد الوطني.

 - العقوبات وتعطيل إنتاج النفط الليي: 4

منببذ الثببورة الليبيببة عببام 2011، انتهجببت الببدول الغربيببة نهببج العقوبببات علببى القطبباع النفطببي 
في ليبيببا مببن أجببل الضغببط علببى النظببام السياسببي السببابق، ولكببن امتببدت انعكاسببات مثببل هببذه 
القببرارات علببى القطبباع النفطببي وقللببت من فرص نموه.  من جهببة أخرى تعرض قطاع النفط 
الليببي لهببزة عنيفببة تصاعببدت حدتهببا تدريجيببا في منتصببف أبريببل 2022، وذلببك علببى خلفية 

إغبباق آبببار النفببط وتعطيببل الإنتبباج، ووقببف التصديببر من الحقببول الرئيسببية في الباد.
 - تدهور البنية التحتية:5

كان للصببراع والانقسببام السياسببي أثببر مدمببر للبنيببة التحتيببة النفطيببة وحببدوث حرائببق 
متعببددة في آبببار النفببط، وتوقببف قطبباع النفببط مببرات عديببدة نتيجببة الصببراع، كمببا تأثببر أيضا 
النشبباط غببير الهيدروكربونببي نتيجببة تدمببير البنيببة التحتيببة ومنشببآت الإنتبباج واضطببراب 

الأنشببطة المصرفيببة ومحدوديببة القببدرة علببى الحصببول علببى النقببد الأجنببي.

ثانياً: - الظروف الدولية غير المواتية )جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية(. 
تعرضببت ليبيببا لموجببات متعببددة مببن جائحببة كوفيببد-19. ورغببم الجهببود الكبببيرة المبذولببة 
فقببد واجببه النظببام الصحببي، المنهببك أصببا بسبببب عقببد مببن الصببراع، تحديببات كبببيرة في توفير 
الرعايببة الصحيببة وضمببان جودتهببا، وسببط شببدة تأثببير الجائحببة، رغببم تسببجيل انخفبباض 
ملحببوظ في حببالات الإصابببة وعببدد الوفيببات مببن الجائحببة، منببذ مببارس 2022، إلا أنببه مببا زال 
معببدل التطعيببم منخفضًببا )تم تطعيببم 32.3% مببن السببكان، وتم تطعيببم 17% بالكامل بحلول 
نهايببة مايببو 2022(. وبالإضافببة إلى ذلببك، ازداد الأمببن الغذائي سببوءا بسبببب الأزمة الروسببية-

الأوكرانيببة؛ ومببا نتببج عنهببا مببن نقببص في المببواد الغذائيببة الأساسببية، وارتفبباع في أسببعارها في 
السببوق المحليببة. 

القسم الرابع: - إمكانيات وإستراتيجيات تطوير قطاع النفط في ليبيا.
أعلنببت المؤسسببة الوطنيببة للنفببط شببروعها في تطويببر الخطببة الإسببتراتيجية الجديببدة لقطبباع 
النفببط والغبباز في ليبيببا وذلببك عر تعاقدها مع شببركة "كيرنببي" الأمريكية، أحد أكر بيوت 
الخببرة العالميببة، وإنشببائها لمكتببب الرامببج الإسببتراتيجية الببذي سببيتولى تنفيببذ هببذه الخطببة، 
عبباوة علببى اقببتراح عببدد مببن المبببادرات والمشبباريع والرامج لقيببادة وتطوير قطاع النفببط والغاز 
في ليبيببا، بهببدف التغيببير ومواكبببة التطورات في هذا القطاع حول العببالم. ووفقاً لوزارة النفط 
والغبباز فببإن الإسببتراتيجية تشببمل 26 برنامجببا و82 مبادرة إسببتراتيجية تدخببل ضمن الخطة 
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الإسببتراتيجية للمؤسسببة الوطنيببة للنفببط وشببركاتها لرفع القببدرة الإنتاجيببة وزياد كفاءة 
العاملببين وتقليببل حببرق الغبباز والاسببتفادة مببن الطاقببات المتجببددة وتطويببر الحقببول والبنيببة 
التحتيببة للقطبباع، حيببث مببن المقرر تنفيببذ تلك الرامج والإسببتراتيجيات في إطار زمني محدد، 
وتشببمل جميببع مسببتويات الأنشببطة النفطيببة. ويمكببن النظر إلى أهم المقومببات لنجاح الخطط 

الإسببتراتيجية لتطويببر قطبباع النفببط والغبباز فيما يلي:

أولًا: - مقومات نجاح الخطط الإستراتيجية لتطوير القطاع النفطي.

الاتفاق السياسي بين الفرقاء السياسيين: . 1

مببن خببال هببذه الدراسببة تبببين أن ليبيببا تعانببي علببى مببدار السببنوات الماضيببة عببدم الاسببتقرار 
السياسببي وارتفبباع درجببة المخاطببر بهببا وهببو مببا يفببرض الوصببول إلى تسببوية للأزمببة بمببا يمكن 
ليبيببا مببن الاسببتفادة مببن ثرواتهببا الطبيعيببة والقببدرة علببى تحقيببق الانتعبباش الاقتصببادي، وفي 
ضوء ذلك تم التوصل إلى اتفاق سياسببي جديد بنهاية عام 2020 بين الفرقاء السياسببيين في 
ليبيا، وفي إطار هذا الاتفاق أعيد تفعيل دور وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، 
وتم تعيببين وزيببر جديببد للنفببط والغبباز في مببارس 2021. وقببد تم تكليببف وزراء النفببط والغبباز 
بوضع السياسة العامة للقطاع واقتراح السياسات التنظيمية والتنفيذية، وتشجيع الاستثمار 
في الثببروة النفطيببة وتحسببين اسببتغالها وتطويرهببا، وإصببدار تراخيببص الاسببتثمار ومراجعببة 
عقود اسببتخراج النفط والغاز واتخاذ الإجراءات الازمة بشببأنها، وتعزيز مكانة ليبيا الدولية 
في مجال النفط والغاز، وتأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز ووضع 
سياسببات التسببعير، ومتابعة مشببروعات خطة التحول وزيادة الإنتاجية وفقًا للمعايير المحلية 
والعالمية، وتحسببين برامج الجودة والصحة المهنية والسببامة وحماية البيئة وتعزيز التنمية 

المستدامة 

تزايد الإنتاج النفطي رغم الأزمات المتكررة: . 2

رغببم المعوقببات الداخليببة الببتي تواجببه قطبباع النفببط في ليبيببا، مببن بينهببا الحصببار المتكببرر من قبل 
مجموعات مسلحة للمنشآت النفطية بالباد، وحالة التذبذب التي شهدتها المنشآت النفطية 
وعمليببة الإنتبباج والتصديببر في ظببل التوتببر والصراعببات الداخليببة، إلا أن النفببط الليببي حقببق 
نتائج إيجابية في العام 2022. حيث ارتفع إجمالي الإيرادات النفطية إلى 105.5 مليار دينار 
ليببي )22.01 مليببار دولار( وكانببت الإيببرادات في العببام 2021 قببد سببجلت 103.4 مليببار دينببار 
)طبقببا لبيانببات المركببزي الليببي(، وكان الإنتبباج  قببد وصببل إلى نحببو 1.2 مليببون برميببل يوميا 
وقد نجحت ليبيا في الوصول لهذا المعدل خال عام 2022 نتيجة ارتفاع أسببعار النفط الذي 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

2121

أسببهم في إنعبباش التوقعببات المسببتقبلية، فضبباً عببن قببرارات داخليببة مببن بينهببا رفببع حالببة القببوة 
القاهببرة عببن عمليببات الاستكشبباف لإنتبباج النفببط والغبباز، ودعوة شببركات النفببط العالمية التي 
أبرمببت عقببودا مببع المؤسسببة الوطنيببة للنفط إلى اسببتئناف عملهببا في ليبيا، مع اسببتئناف بعض 

أعمببال الحفببر في مواقببع كانببت قديما من الصعببب العمل بها.
الاكتشافات النفطية الجديدة:. 3

تسببعى وزارة النفببط والغبباز الليبيببة لمزيببد مببن البحببث والاستكشبباف والإنتبباج الخبباص بالنفببط 
والغبباز واسببتغاله وتطويببره. وفي مايببو 2023، اكتشببفت شببركة Tatneft، بالتعبباون مببع 
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، رواسب نفطية جديدة في حوض غدامس بمعدل تدفق يبلغ 
1870 برمياً يوميًا، فمثل هذه الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول النفطية القائمة من 
شببأنه أن يزيد من مسببتويات الإنتاج المحلية ويسبباهم في العودة لمسببتويات إنتاج ما قبل الأزمة.

تزايد دور شركات النفط الليبية:. 4

تمتلك المؤسسببة الوطنية للنفط، التي أُنشببت بموجب القانون رقم 24 لعام 1970،  مجموعة 
مببن الشببركات لتكريببر وتصنيببع النفط والغاز الطبيعببي التي تدير عدة مصافٍ أهمها مصفاة 
رأس لانببوف ومصفبباة الزاويببة، وتوجببه هببذه المؤسسببة بمببا تملكببه مببن شببركات وطنيببة القيببام 
بعمليات الحفر والاستكشاف والصيانة للآبار القائمة، ومد وتركيب وصيانة شبكات أنابيب 
النفببط والغبباز، وبذلببك مببن المنتظببر أن يكببون لهببا دور متزايببد في إطببار الخطببط الإسببتراتيجية 
وفتح أسواق لزيادة الصادرات النفطية الليبية، عاوة على دورها الحيوي المنوط بها من أجل 

القيببام  بصقببل الخببرات المحلية من خال التدريببب والتطوير والتدريب الفني.
عاج المشكات البيئية: . 5

إن نجبباح أي خطببط مسببتقبلية لتطويببر قطبباع النفببط في ليبيببا، يجببب أن ترتكببز علببى معايببير 
بيئيببة مببن أجببل عبباج المشببكات البيئية والوفاء بالتزامببات خفض الانبعاثببات الكربونية، حيث 
يفببرض اتفبباق باريببس للمنبباخ 2015، الوصببول إلى انبعاثات صفرية بحلببول عام 2015، وهذا 
يمثببل تحديببا أمببام الببدول المنتجببة للبببترول عمومببا وليبيببا علببى وجببه الخصببوص. عبباوة علببى 
ذلببك، يُنظببر إلى الغبباز الطبيعببي بأنببه مصببدر أقببل تلويثببا للبيئببة ومببن ثببم هنبباك ضببرورة لمزيببد 
مببن الاستكشببافات الجديببدة مببن الغبباز الطبيعببي، والاسببتثمار في مببد أنابيببب الغاز لببدول الجوار 
الأوربببي مببن أجببل الاسببتفادة مببن هببذه الثببروة والمحتمببل تزايببد الطلببب عليهببا بشببكل كبببير في 
المستقبل القريب، مع التركيز على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وتصديرها لتكون ليبيا 

مركببزا لتصديببر الطاقببة المتجببددة لأوروبا. 
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ثانياً: - مصفوفة التحليل الرباعي لقطاع النفط في ليبيا.
                    جدول رقم )2(  التحليل الرباعي لمستقبل قطاع النفط الليي

نقاط الضعف نقاط القوة
السياسببي  الاسببتقرار  وعببدم  الانقسببام  حالببة   -
وتهريببب النفببط واسببتخدام النفببط كسبباح بببين 

السياسببيين الفرقبباء 
- الاعتمبباد علببى الإيببرادات النفطيببة بشببكل مفرط 
في تمويببل الموازنببة العامببة للدولببة وكذلببك الناتببج 
النفطببي يمثببل مكونببا رئيسببا في حجم الناتببج بليبيا 
وهببو مببا يعرضهببا لتقلبببات شببديدة حببال وجببود 

صدمببات في أسببعار النفببط
- التحديببات الأمنيببة والتنظيميببة والماليببة نتيجببة 
حالة الانقسببام السياسببي والاقتصادي بين مناطق 

الشببرق والغرب.
- الانكشبباف التجاري على العالم الخارجي نتيجة 
ظاهببرة التركببز الاقتصببادي )الاعتمبباد علببى قطاع 
النفببط( كمحببرك للنمببو الاقتصببادي ومصببدر 

أساسببي للإيببرادات العامببة

- احتياطات قوية لإنتاج وتصدير النفط والغاز، 
حيببث تملببك ليبيببا احتياطيببا من النفببط يبلغ 48 
مليببار برميببل نفببط، بالإضافببة إلى وجببود النفط 
الصخببري الببذي باسببتثماره سببيرفع الاحتياطببي 
إلى 70 مليببارا، كمببا تُعببد ليبيببا خامببس أكببر 
الببدول امتبباكًا لاحتياطببات في إفريقيببا، بنحببو 

53.14 مليببار قببدم مكعبببة
- قببدرة تصديريببة كبببيرة، حيببث تملببك ليبيببا 
الأوروبيببة،  بالببدول  واسببعة  تجاريببة  عاقببات 
الروسببية  الأزمببة  اسببتغال  تسببتطيع  وبذلببك 
الأوكرانيببة في حالببة اسببتمرار حالببة الاسببتقرار 

السياسببي لزيببادة تصديببر الطاقببة
- بنيببة تحتيببة قويببة تسبباعد على التوسببع، عاوة 
علببى قببدرة ماليببة كبببيرة تسبباعدها علببى إجببراء 

التنقيببب والاستكشبباف لحقببول طاقببة جديدة.
الاقتصبباد،  لتنويببع  الماليببة  الفوائببض  توجيببه   -
وتوجيببه جببزء منهببا لاسببتثمار في الطاقببة المتجببددة 
- اسببتغال الإيرادات الكبيرة المتوقعة في تسببريع 
خطببط التنويببع الاقتصببادي وتحقيببق التنميببة 

الاقتصاديببة

التحديات الفرص
إلى  سببيؤدي  النفببط  أسببعار  صعببود  اسببتمرار   -
كالطاقببة  بديلببة  طاقببة  مصببادر  في  التفكببير 
المتجببددة، وجببدوى إنتبباج النفببط الصخببري، ممببا 
يببؤدي إلى آثببار سببلبية علببى ليبيببا نظببرا لاعتمادهببا 

علببى النفببط كمصببدر رئيببس.
إطببار  في  المنبباخ  وتعهببدات  البيئيببة  الاعتبببارات   -
اتفبباق باريببس للمنبباخ والببذي ينببص علببى الوصببول 
إلى صافي انبعاث صفري بحلول 2050 من شأنها 
أن تمثببل تهديببدا مسببتقبا لقطبباع النفببط الليببي. 

- لعببب دور أكببر في النظببام الاقتصادي الدولي، 
حيببث تملببك ليبيببا مخزونببا هائببا مببن الطاقببة 
والمعببادن وفي حالببة اسببتثمارها فسببوف تمثببل أحد 

محببركات النمببو الاقتصببادي العالمببي.
- خطببط طموحببة للتطويببر عببن طريببق إقامببة 
شراكات مع الدول في الجوار الجغرافي، وخاصة 

التكتببل الاقتصببادي لدول الاتحبباد الأوربي.
- تزايببد الطلببب علببى الغبباز الطبيعببي في أوروبببا، 
وبحببث أوروبببا عببن بدائببل للغبباز الروسببي، مببن 
شببأنه أن ينعش قطاع الطاقة في ليبيا ويعزز من 
الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في منطقة 

حببوض البحببر المتوسببط.

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على تحليل الدراسة
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خاتمة وتوصيات الدراسة
لا شببك أن الانقسببام والصببراع السياسببي قببد أعبباق كثببيرا تطويببر قطبباع النفببط الليببي، فببكان 
القطاع الأكثر تضررا من الصراعات والانقسام، وقد تسبب ذلك في تأثيرات سلبية مضاعفة 
علببى باقببي القطاعببات، وعلببى خطببط التنمية الاقتصادية. بيببد أن إعادة التهدئببة، وعودة قطاع 
النفببط إلى تحقيببق إنتاجيببات مقاربببة لمببا قبل الثببورة، يمثل فرص قوية لليبيببا لمعالجة النتائج 
السلبية السابقة، وتبني خطط طموحة لتطوير هذا القطاع الحيوي؛ من خال إعادة بناء بنية 
تحتيببة قويببة، والاسببتعانة بالتكنولوجيببا الحديثة، وإعادة الاسببتقرار، وتوحيد المؤسسببات، فكل 
تلببك العوامببل سببوف تنعكببس بشببكل إيجابي علببى خطط التنميببة الليبية، كما أن اكتشببافات 

الغبباز في البحببر المتوسببط؛ تفتح آفاقا أخببرى لليبيا في قطاع الغاز.
رغببم أهميببة قطبباع النفببط في ليبيببا، حيببث تشببكل الإيببرادات النفطيببة الجببزء الأكببر في تمويببل 
الموازنببة العامببة كمببا أنببه يشببكل الجزء الأكببر من حجم الناتج المحلي الإجمالببي، لذلك فإنها 
تتأثر بشببكل كبير باضطرابات أسببواق الطاقة، مما يرفع درجة المخاطر، ويؤثر على الإنفاق 
الحكومببي الببذي يتأثببر بالعائببدات النفطيببة ارتفاعبباً وانخفاضبباً، مببا يشببكل صدمببات قوية تؤدي 
إلى عببدم اسببتقرار الاقتصبباد الوطببني. لذلببك فببإن الفوائض المرجببوة من تطويببر قطاعي النفط 
والغبباز يجببب أن تلعببب دوراً حيويببا في تعزيببز تنويببع الاقتصبباد الليببي وتعزيببز خطببط التنميببة 

الاقتصاديببة مببن أجببل إعببادة إعمببار ليبيببا وتطوير الهيبباكل الإنتاجية لاقتصبباد الليي.
وعليببه، هنبباك أهميببة لكببي يتببم التعامببل مببع إسببتراتيجية تطويببر القطبباع النفطببي في ليبيببا 
بدايببة، مببن حيببث تحديببد الأهببداف الإسببتراتيجية، والعمببل علببى تنميببة وتطويببر قطبباع النفط 
والغاز؛ وذلك بتوسيع الاستكشافات النفطية بالمناطق الرية والبحرية، وبما يؤدي إلى زيادة 
الاحتياطببات المؤكببدة، والعمببل على رفع القدرات التكريرية، وضمان إمداد مسببتقر وآمن من 
المنتجات النفطية للسببوق المحلي والدولي، وأن يصبح قطاع النفط والغاز نموذجاً يحتذى به 

في التحديببث والتطويببر، ويمكببن ذلببك من خال: 
الوفاء باحتياجات السببوق المحلي من المنتجات البترولية، والبتروكيماوية، 	 

والثروات المعدنية، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة لاقتصاد الليي. 
 تأمببين إمببدادات البببترول والغبباز الطبيعببي، مببن خببال التوسببع في أنشببطة 	 

البحببث، والاستكشبباف، وتنويببع المصببادر، والعمببل على تعديل مزيببج الطاقة، 
وزيببادة حصببة الغبباز الطبيعببي مببن مزيببج الطاقببة، والتوسببع في تصديببره، 
باعتببباره أحببد المصببادر الأقببل تلويثا للبيئببة، الذي تتزايد أهميتببه عالميًا، ومن 
المتوقببع أن يتفببوق علببى النفببط في المرحلببة القادمببة، إذ يُعمببل عليببه ليكببون 

مصببدرًا لتوليببد الكهرببباء خببال عقببود قادمببة.
 تحقيببق أعلببى قيمببة مضافببة من الثببروات الطبيعية الليبيببة، من خال بناء 	 

كببوادر بشببرية وطنيببة؛ ذات كفبباءة عاليببة، تحافببظ علببى المعايببير البيئببة، 
والتنميببة المسببتدامة. 
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تحويببل ليبيببا لمركببز إقليمببي لتببداول وتجببارة الغبباز والبببترول، عبباوة علببى 	 
تطويببر وتحديببث قطبباع البببترول؛ ليواكببب متطلبببات العصببر.

المحافظببة علببى كفبباءة الإنتاج فنياً، واقتصادياً، للنفط والغاز؛ وذلك بوضع 	 
خطببط ،وإجببراءات؛ لضبببط الإنتبباج، وزيببادة الإنتاجيببة، وتحسببين كفبباءة 

الإنتبباج، وتقليببل التكاليف.
 جببذب الاسببتثمارات الأجنبيببة؛ لتطويببر مصببادر الطاقببة، وتحسببين البنيببة 	 

التحتيببة لصناعببة النفببط والغبباز، وذلببك مببن خببال توفببير بيئببة اسببتثمارية 
جاذبببة، وتشببجيع الشببراكات مببع شببركات أجنبيببة، ذات خببرة في هببذا المجببال.

عبباوة علببى ذلببك، ووفببق تقديببرات صنببدوق النقببد الدولببي، فتنميببة قطبباع النفببط في ليبيببا، 
يحتبباج إلى عببدد مببن الإجببراءات الازمببة مببن أجببل تطويببره، ونجبباح أي خطببط تتعلببق بتطويببر 
قطبباع النفببط والغبباز الطبيعي، والمحافظة على الثروات الليبية، والتوجه لإنتاج مصادر أخرى 

مببن الطاقببة، ومببن أهببم هببذه المتطلبات مببا يلي: 
المحافظببة علببى تكلفببة منخفضببة لسببعر إنتبباج النفببط الخببام والغبباز، وباقببي المنتجببات 	 

النفطية، والسعي للوصول لمعدلات إنتاج تصل إلى مليوني برميل في العام 2024م، 
وفببق معايببير الجببودة، والصحببة، والسببامة، والبيئة.

زيببادة الاحتياطببات المؤكببدة مببن النفببط والغبباز؛ بتوسببيع الاستكشببافات النفطيببة 	 
بالمناطببق الريببة والبحريببة؛ بمببا يكفببل تنميببة إيببرادات الدولببة وزيببادة دخلهببا.

تأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز؛ لرفع معاناة المواطن.	 
الاستثمار في تنفيذ برامج الطاقات المتجددة؛ لحماية البيئة، والتقليل من استخدام 	 

الوقود والنفط الخام؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من تأثيرها على الغاف 
الجوي؛ بما يعود على القطاع والدولة بإيرادات مالية، ذات مردود مشجع.

اسببتثمار الثببروة النفطيببة وحسببن اسببتغالها وتطويرهببا؛ لتحقيببق إيببرادات ماليببة 	 
للدولببة، تسبباهم في رفببع المسببتوى المعيشببي للمواطببن.

العمببل علببى إنشبباء مركببز تحكببم للطببوارئ، والاسببتجابة السببريعة لنببداءات طببوارئ 	 
العمليببات البحريببة والريببة، في قطبباع النفببط والغبباز، والجهببات التابعببة لببه )المؤسسببة 
الوطنيببة للنفببط وشببركاتها(، وشببركات النفببط الأجنبيببة، أو مببن لهببم عقببود توريد 

وتقديببم خدمات.
ختاماً، لعب قطاع النفط في ليبيا دورا حيويا في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يستمر هذا 
الببدور الحيببوي حتببى منتصببف القببرن الحالببي، ولكببن بسبببب اعتبببارات المنبباخ، وتصنيببف النفببط 
بأنه أحد مصادر تلوث البيئة، فمن المحتمل أن يواجه قطاع النفط قيوداً كبيرة في المسببتقبل؛ 
لذلببك، يجببب وضببع خطببط إسببتراتيجية، والعمببل علببى تحقيقهببا؛ لتطويببر قطبباع النفببط علببى 
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المببدى المتوسببط ،واسببتخدام الفوائببض الماليببة في تنميببة الاقتصبباد، بالإضافببة إلى تنويببع مصادر 
الطاقببة، وتوجيببه الاسببتثمارات نحببو مصببادر الطاقببة المتجببددة، والتوسببع في اكتشببافات الغبباز 
الطبيعببي؛ باعتببباره أحببد مصببادر الطاقببة الأقببل تلويثببا للبيئببة، ومببن المرجببح أن يكببون لببه دور 
أكر في المستقبل. ولا يمكن تحقيق نجاح أي خطط للتطوير دون تحسين المناخ الاقتصادي، 
وتنميببة الببكادر البشببري، وتحقيببق الاسببتقرار السياسببي والاقتصادي. ومن خببال تحقيق هذه 
الأهببداف، يمكببن لليبيببا تحقيببق التنمية المسببتدامة، والحفاظ على مواردهببا الطبيعية للأجيال 

القادمة.
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السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي
العاقة والارتباط 

قسم السياسة المحلية والعاقات الدولية 

تأطير: 

تمثل السياسببات العامة العملية الحيوية للدولة في الحاضر والمسببتقبل، القريب منه والبعيد، 
وهببي الببتي مببن خالهببا تقببوم باتخبباذ قراراتهببا المهمببة، فإنهببا بذلببك تترجببم لمببا تقببول بببه الدولببة 
ومببا تفعلببه إزاء المشبباكل الببتي تمببر بهببا، واتخبباذ القرارات والأفعببال حيالها، وهببي تمثل كذلك 
المنطلببق العلمببي الببذي يراعببي جميع الجوانب من خال الدراسببة والممارسببة؛ لتكوين سياسببات 
عامة للدولة، كما يعكس هذا المنظور في وقتنا الحاضر؛ بفعل التغييرات الدولية والإقليمية، 
الببتي تشببهدها الحيبباة الاجتماعيببة والسياسببية حقيقة اختيببارات الحكومببة وأهدافها، وكذلك 
المنطلببق لتحليببل الأداء للمؤسسببات السياسببية والإداريببة، الببتي تضطلببع بمهببام صنببع السياسببة 

العامببة وتنفيذهببا و تقييمها1.

كمببا يعتببر موضببوع السياسببات العامببة وتخطيطها الإسببتراتيجي من الأهمية بمببكان للدولة 
والحكومببة في تسببيير برامجهببا، ومببن ثَببمَّ تحقيببق أهدافهببا، وهببو مقيبباس النجاح، حيببث إن فهم 
واسببتيعاب السياسببات العامببة وإسببتراتيجيتها بشببكل جيببد؛ يببؤدي إلى اسببتقرار الدولببة وبنائهببا 
وتطورهببا، بببل يسببهل عليهببا القيببام بواجباتهببا وتحقيببق أهدافهببا، باعتبببار أن السياسببات العامببة 
حلقببة مرتبطببة؛ تنظببم الحيبباة السياسببية والخدميببة بببين الدولببة والمواطببن، خاصببة تلببك الببتي 
تمببس المواطببن في حياتببه اليوميببة مببن صحببة، وأمببن، وتعليببم، وصببولًا إلى الاسببتقرار المجتمعي 
والاقتصببادي، لذلببك فببإن السياسببات العامة مقيدة بين المواطببن والدولة، ونجاحها، أي الدولة، 

مرتبببط باسببتقرار سياسببتها العامببة، ووضببوح إسببتراتيجيتها في الأمببور الداخليببة والخارجيببة.

كمببا تعببد السياسببات العامببة للدولببة أداة مببن أدوات نجاحهببا، وهببي مرتبطببة ارتباطبباً وثيقبباً 
بالتخطيببط الإسببتراتيجي للدولببة، الببذي يعتببر تمهيببدا منطقيا لوضع السياسببات، حيث تأتي 

السياسببات العامببة في إطببار رؤيببة أشمببل وأعمببق للدولببة.

ومببن المميببزات الببتي تمتبباز بهببا السياسببات العامببة هببي: شموليببة نتائجهببا لشببرائح واسببعة مببن 
المجتمببع إن لم يكببن المجتمببع كلببه، ممببا يحتببم الاهتمببام بصياغتهببا أو رسمها بشببكل يؤدي إلى 
زيادة فرص نجاحها، وتحقيق المنافع المتوقعة عند تنفيذها، وتقليل احتمالات فشلها إلى أقل 
نسبببة ممكنببة. فالسياسببات العامببة الببتي تصاغ بشببكل دقيق بالاعتماد علببى معلومات ومعطيات 
صادقببة وصحيحببة، تجنببب المجتمببع كثيرا مببن التضحيات والآلام والإحببباط، الذي يصاحب 
 1ينظببر: زغببرات، مهببدي، دور الفواعببل غببير الرسميببة في تقويببم السياسببة المحليببة، رسببالة ماجسببتير، كليببة 

الحقببوق والعلببوم السياسببية، جامعببة محمببد خيضببر بالجزائببر، ص 18
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تنفيببذ السياسببات العامببة الفاشببلة، أو المرسببومة بشببكل غببير صحيببح2، كمببا ترتبط السياسببات 
العامببة ارتباطببا وثيقببا بجميببع المجببالات في الحيبباة، سببواء أكانببت اجتماعيببة، أم سياسببية، أم 
اقتصادية، أم غيرها، وهي تنطلق من مشكات عامة تواجه المجتمع، وبالتالي تتدخل الدولة 
لوضببع السياسببات العامببة لحلهببا. ويعببرف »تومبباس داي« السياسببة العامببة بأنهببا قيببام الحكومة 
بعمببل، وتنفيببذ شببيء مببا، أو الامتنبباع عنببه. فقيببام الحكومببة بحببل مشببكلة معينببة يعتر سياسببة 

عامببة، وكذلببك عدم حلهببا يعتر سياسببة عامة3.

تعريف السياسات العامة

يعتببر حقببل السياسببة العامببة حقببا قديمببا مببن ناحيببة الممارسببة، حيببث يرتبببط بالمشببكات 
المجتمعية التي هي محاور علم السياسببة، كما أن بروز السياسببات العامة في العصر الحديث 
كان مببن هببذا القبيببل، حيببث إن بدايببة تشببكل معببالم الدولببة في عصببر النهضببة،كان لببه الأثببر 
البالغ في تطور مفهوم السياسببة العامة، فقد بدأ الاهتمام بالمؤسسببات السياسببية التي أصبحت 
فيما بعد تأخذ معالم السياسببة العامة، الأمر الذي أجمع معه علماء السياسببة أن نشببأة الدولة 
أسس شعورا إنسانيا، يحتم نوعا من التعاون الإنساني ضمن الجماعة، إلى أن ظهرت الدولة 
الحديثببة بمقوماتهببا، وممارسبباتها، و أعبائهببا، وبدأ أيضا من جهة أخرى علم السياسببة يتبلور، 
وأصبببح فرعببا مببن فببروع العلببوم الاجتماعيببة ، وبذلببك انتقببل الفكر السياسببي من الممارسببة إلى 

التجربببة العلميببة و الميدانية4.

كمببا يعتببر مفهببوم السياسببة العامببة مفهوما حديثا نسبببيا، حيث لم يظهر مصطلح السياسببة 
العامة »public policy« بالمعنى الأكاديمي والعلمي المعروف به في وقتنا الحالي قبل عام 
1937، حيببث  اعترفببت جامعببة هارفببارد في الولايببات المتحببدة الأمريكيببة بتخصببص الإدارة، 
وأنشببأت لهببا مدرسببة متخصصببة، وجعلببت مببن السياسببات العامببة إحببدى مقرراتهببا الدراسببية، 
بينمببا كان علمبباء السياسببة وقتهببا يركببزون اهتمامهببم على دراسببة النظم السياسببية للدول، 
وعلى نظريات نشأتها وأوجه الشبه والاختاف في دساتيرها وسلطتها، أما العمليات السياسية 
الببتي حظيببت باهتمامهببم فكانببت تقتصر على تشببرع القوانين وعلى الانتخابببات ودور الأحزاب 

السياسببية في تقاسببم السلطة والحكم5.

 2 ينظببر: الحمببيري، عببباس حسببين، صياغببة السياسببات العامببة، إطببار منهجي، مجلة أهل البيببت، العدد 1، ص 
138

 3 ينظر: بتصرف، مقالة بعنوان: »السياسات العامة والقيم المجتمعية« د. عبدالرحيم محمد. كلية المجتمع: 
https://dr-ama.com/?p=10593

 4 ينظببر: حبتببور، عبببد العزيببز بببن حبتببور، أصببول ومبببادئ الإدارة العامة، عمببان، دار الجامعية للنشببر والتوزيع، 2000 
، ص 54 

 5ينظببر: عمببار خضببير الكبيسببي ، السياسببات العامة مدخل لتطوير أداء المعلومببات، القاهرة، إصدارات المنظمة 
العربيببة للتنميببة الإداريببة، 2008، ص 49، وينظببر: العببالم، النعمببي السببائح، مفهببوم صنببع السياسببة العامببة 

ومراحلهببا، مجلببة الأسببتاذ، العدد 11 سببنة 2016م ص 158
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ومن هذا المنطلق عرفت السياسات العامة بعدّة تعاريف6، ومنها:

تعريف جارد روز )rose(: “سلسة من الأنشطة المترابطة قليا أو كثيراً ونتائجها 	 
تؤثر على من تهمهم مستقبا وليست قرارات منفصلة”7

تعريببف جيمببس أندرسببون: “برنامببج عمببل هببادف يعقبببه أداء فببردي أو جماعببي في 	 
التصببدي لمشببكلة أو لمواجهببة قضيببة أو موضببوع” 8. 

كارل فريدريببك: برنامببج عمببل مقببترح لشببخص أو جماعببة أو لحكومببة في نطبباق 	 
بيئببة محببددة، لتوضيببح الفببرص المسببتهدفة والمحببددات المببراد تجاوزهببا للوصببول إلى 

هببدف محببدد أو لتحقيببق غببرض مقصببود«9
تومبباس داي Thomas Dye، فعرفهببا بأنهببا: تقديببر أو اختيببار حكومببي للفعببل 	 

أو عببدم الفعببل، إذ هببي توضيببح لماهيببة أفببكار الحكومببة، وعمليببة لضبببط الصببراع بببين 
المجتمببع وأعضبباء التنظيببم، وهببي عمليببة تضبببط السببلوك وبيروقراطيببات التنظيببم 

وتوزيببع المنافببع وتحصيببل الضرائببب وغببير ذلببك”10
مببارك ليندنبببيرك »B.Crosby، و«بنيامببين كروسببي »M.Lindenberg اللببذان 	 

عرفاها من منطلق برغماتي عملي يخضع لعمليات الأخذ والجذب والمساومة بأنها 
)عملية نظامية تحظى بميزات ديناميكية متحركة، للمبادلة والمساومة وللتعبير 
عمببن يحببوز علببى مبباذا؟ ومتببى؟ وكيببف؟ كمببا تعببر عببن مبباذا أريببد؟ ومببن يملكببه؟ 

وكيببف يمكببن الحصببول عليه«11.
جابريال ألموند G.Almond: إن السياسات العامة ما هي إلا محصلة من المدخات 	 

والمطالببب والدعببم والمخرجببات لتكببون قببرارات وسياسببات للتعبببير عببن أداء النظببام 
السياسي في قدراته الاستخراجية، والتنظيمية والتوزيعية، والرمزية و الاستجابة 

الدوليببة مببن خال القببرارات والسياسببات المتخذة12
 6 لا يختلببف مفهببوم السياسببة العامببة عببن كثببير مببن المفاهيببم الأخببرى في العلببوم الاجتماعيببة مببن حيث عدم 
وجببود تعريببف واحببد لببه، إذ رصببد أحببد الباحثببين نحببو أربعببين تعريببف للمفهببوم. ينظببر: الطيببب، حسببن أبشببر، 

الدولببة العصريببة دولببة مؤسسببات، القاهببرة، الببدار الثقافيببة، 2000م، ص 294  
 7 جيمببس أندرسببون، صنببع السياسببات العببام، ترجمببة عامببر الكبيسببي، دار المسببيرة للنشببر والتوزيببع والطباعة، 

ص 15 
 8جيمس أندرسون، صنع السياسات العام، المصدر السابق، ص 15

 9هال، علي الدين، تحليل السياسببة العامة: قضايا نظرية ومنهجية، القاهرة، مركز البحوث والدراسببات 
السياسية، 1988 م، ص . 12

 10 جيمس أندرسببون، صنع السياسببات العام، ترجمة عامر الكبيسببي، دار المسببيرة للنشببر والتوزيع والطباعة، 
ص 15 

 11 ينظببر: الفهببداوي،  فهمببي خليفببة، منظببور كلببي للبنيببة والتحليببل، ص 3، وزغببرات، مهببدي، دور الفواعل 
غببير الرسميببة في تقويببم السياسببة المحليببة..، رسببالة ماجسببتير، كليببة الحقببوق والعلببوم السياسببية، جامعببة 

محمببد خيضببر بالجزائببر، ص 15
 12 ينظببر: المغيربببي، محمببد زاهببي بشببير، مترجمببا، السياسببة المقارنببة: إطببار نظببري، منشببورات جامعببة 
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الموسببوعة الدوليببة للعلببوم الاجتماعيببة، تعببرف السياسببة العامببة علببى أنهببا »سياسببات 	 
الحكومببة، وتحددهببا بأنهببا مجموعببة مببن الأهببداف أو الرامببج الأساسببية، تصاحبهببا 
مجموعببة مببن القببرارات تحببدد كيببف تصنببع الأهببداف، أو كيببف يمكببن تنفيذهببا، 

فالسياسببات العامببة بهببذا المعنببى تحببدد مببن خببال الأهببداف والوسببائل«13

وبالمجمببل فببإن تحديببد ماهيببة السياسببات العامببة تكببون مرتبطببة بالمنظومببة الفاعلة )المسببتقلة 
والمتغببيرة والمتكيفببة والتابعببة( الببتي تتفاعببل مببع محيطهببا والمتغببيرات ذات العاقببة مببن خببال 
استجابتها الحيوية )فكراً وفعاً(، بالشكل الذي يعر عن نشاط مؤسسات الدولة، أو الحكومة 
الرسميببة وسببلطاتها المنعكسببة في البيئببة الاجتماعيببة المحيطببة بهببا بمختلببف مجالاتهببا، عببر 
الأهببداف والرامببج والسببلوكيات المنتظمببة في جببل القضايببا، ومواجهببة المشببكات القائمببة 
والمسببتقبلية، والتحسببب لببكل مببا ينعكببس عنهببا، وتحديببد الوسببائل والمببوارد البشببرية والفنيببة 
والمعنويببة الازمببة وتهيئتهببا، كمنطلقببات نظاميببة هامببة؛ لأغببراض التنفيببذ، والممارسببة 
التطبيقيببة ومتابعتهببا، ورقابتهببا، وتطويرهببا، وتقويمهببا؛ لمببا يجسببم أو يجسببد تحقيقبباً ملموسبباً 

للمصلحببة العامببة المشببتركة المطلوبببة في المجتمببع«(14).

خصائص السياسات العامة:

سببلطة شببرعية: تشببكل السياسببة العامببة بعببدا مهمببا مببن أبعبباد الالتزامببات القانونيببة - 1
والشببرعية، حيببث بمجببرد إصببدار وإقرار السياسببة العامة، يتم وضببع وإصدار قانون، 
أو مرسببوم، أو نظببام، يمنببع أو يجيببز تصرفببا وسببلوكا معينببا، وترتبط هببذه الخاصية 
بعمليببة تنفيببذ السياسببة العامببة وتطبيببق مقرراتهببا، كنشبباط عملببي وممارسببة 

فعلية15.
فعببل مؤسسببي: حيببث تمثببل الخيببارات الحكوميببة ونشبباطاتها الرسميببة المتطببورة - 2

والرسميببة، فالحكومببة تقببوم بتبببني سياسببة عامببة معينببة إزاء مشببكلة أو قضيببة 
مجتمعيببة، وتصببدر بشببأنها قانونببا أو مرسببوما أو تعليمببات نظاميببة؛ تحببدد المسببارات 
والأنشطة والأهداف التي ستكون من مهام المؤسسات الحكومية المعنية بتلك المشكلة 
أو القضية، وبالتالي فالسياسات العامة تشمل الرامج والأعمال المنسقة التي تصدر 

عببن القببادة الحكوميببين، وليسببت القببرارات المنفصلببة والمتقطعببة16.
عامببة وليسببت مقيببدة: بمعنببى أن السياسببة العامببة قببد تكببون غببير معلنببة، أو غببير - 3

مؤطرة بقانون أو نظام، وبمعنى آخر: اختيار الحكومات لما تفعله وما لا تفعله ضمن 
قاريونس1996 ،ص 272

 15 ينظر: الفهداوي، فهمي خليفة، منظور كلي للبنية والتحليل، ص 46
 16 ينظببر: الفهببداوي، فهمببي خليفببة، منظببور كلببي للبنيببة والتحليببل، ص 42، وينظببر:  زغببرات، مهببدي، 
دور الفواعل غير الرسمية في تقويم السياسببة المحلية..، رسببالة ماجسببتير، كلية الحقوق والعلوم السياسببية، 

جامعببة محمببد خيضببر بالجزائببر، ص 22
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مجببال معببين‹‹، فالسياسببة العامببة قببد تأمر بتصرف معين كما قببد تنهي عن القيام 
بتصرفات أخرى غير مقبولة ومرغوبة ،أو قد يكون عدم رسم سياسات أو عدم التزام 
هببذه الأخببيرة بالتصببرف إزاء مشبباكل أو قضايا معينة بمثابببة توجيه للحكومة، يتم 

فعلببه وإن كان غببير مؤطر17. 

وبالمجمببل فببإن خصائببص تحليببل السياسببات العامببة، كمببا أوردهببا الدكتببور »فهمببي خليفببة 
أن  والتحليببل18، يمكببن  البنيببة  منظببور كلببي في  العامببة  السياسببة  الفهببدوي« في كتابببه 

الآتببي:  في  نسببتخلصها 

الحلول 	  بلورة  إلى  يهدف  العام  المستوى  على  مجتمعية  وقضايا  بمشاكل  تعنى   
المائمة والمتناسبة مع المحددات الثقافية والبيئية التي تشكل خصوصية المجتمع. 

وتوظيف 	  الإستراتيجية،  الخيارات  بتحديد  يتعلق  فيما  مستقبلية  نظرة  يحمل 
العلمي  المنطق  بين  ما  المزاوجة  ثم  ومن  المعلومات  مع  التعامل  في  العلمي  المنهج 

والخيال في بلورة التصورات المستشرقة عن الخيارات المستقبلية.
وكفاءتها 	  فعاليتها  مدى  لتقييم  الحالية  والسياسات  القائمة  المشكات  يشمل 

والتحقق من سامة أدائها وتصحيح أية انحرافات في مسار تنفيذها.
يوظف الوسائل والأساليب البحثية، في تحليل المشكات وتقييم الخيارات والبدائل 	 

إلى جانب التطبيقات الكمية والإحصائية والرياضية في جمع المعلومات ودراستها 
واستنباط المؤشرات منها.

ذو بعد قيمي يشكل الركيزة الأساسية التي تبنى عليها السياسات.	 
يستوعب القدرات السياسية وما يتعلق بذلك من تحليل وتحديد للمتغيرات 	 

السياسية وأبعادها القيمية ومدلولاتها وتأثيراتها ومن ثم مقتضيات تقديرها في 
تفضيل البدائل المتاحة.

ذو طبيعة معيارية في بيان قواعد وأسس المفاضلة والتقييم ما بين الخيارات 	 
الممكنة من خال تحديد الأولويات والاعتبارات والأهمية والثقل النسي لكل منها.

يتسم بالإبداع والابتكار والتجريب في ضوء التقديرات للمعطيات المتحققة 	 
والاستفادة من المعلومات المسترجعة.

 17 ينظببر: العوالمببة، عبببد الحافببظ، إدارة المؤسسببات العامببة الأسببس النظريببة وتطبيقاتهببا في الإدارة، عمببان، 
مؤسسببة زهببران، 1993 ص 94.

 18ينظببر: الفهببدوي، فهمببي، السياسببة العامببة منظببور كلببي في البنيببة والتحليببل، الأردن، عمببان، دار المسببيرة 
للنشببر والتوزيببع والطباعببة، الطبعببة الأولى 1422ه-2001م. بشببكل اسببتقرائي، وينظببر: تلخيببص لببه لببب فهم 

السنان. 
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مستويات السياسات العامة

قببدم ›‹جيمببس أندرسببون في كتابببه صنببع السياسببات العامببة مسببتويات ومراحببل لصناعتهببا، 
وحددهببا في تبباث مسببتويات وهببي19: 

السياسببة العامببة الكليببة: وهببي السياسببة العامببة على المسببتوى التشببريعي الببتي تمثل 	 
السياسببة العامببة الببتي يتببم اتخاذهببا في الرلمببان، وكذلببك السياسببة العامببة علببى 
المسببتوى الحكومببي الببتي تمثببل توجهببات الحكومببة وقراراتهببا الصببادرة مببن خببال 
مؤسسبباتها القائمببة الببتي تتجسببد في الأطببر السياسببية، والمؤسسببات التابعببة لهببا، 
كمببا أن هببذا النببوع مببن السياسببة يحظببى باهتمببام جماهببيري واسببع النطبباق وتجببذب 
إليهببا شببرائح وقطاعببات كبببيرة مببن أبنبباء المجتمببع، كمببا أنهببا في المقببام الآخببر تعببالج 
قضايا المجتمع العامة، ومن مميزات أو سمات السياسات العامة الكلية: أنها سياسات 
عامببة تتسببم بالوضببوح عادة. كما أنها تعدد الجهببات الرسمية الداخلة فيها -الدولة، 
الحكومببة، الجهببة، التشببريعية، وغيرهببا-، كمببا أنهببا: سياسببات عامببة تتطلببب التببوازن 

والتوفيببق بببين العمببل الواقعببي وخيببارات السياسببية لهببذه أو تلببك الدولة.
الوظيفببي، 	  التنظيمببي  الطابببع  صبغببة  تحمببل  الببتي  الفرعيببة:  العامببة  السياسببة 

التخصببص فحسببب. مرتكببزة علببى 
السياسببة الجزئيببة: أي محببددة، في قضايببا جزئيببة بعينهببا، ولا تتعداهببا، وتمتبباز 	 

السياسببة العامببة الجزئيببة بالخصوصيببة والمحدوديببة، أي: أنهببا تتعلق بقضايا ليسببت 
عامببة ولذلببك سميببت جزئيببة.

ومببن العيببوب التنفيذيببة لأي سياسببات عامببة أو بالأحرى العراقيل التي تواجهها، سببواء أكانت 
كليببة أم جزئيببة أنببه قببد توجببد بعببض القببرارات السياسببية الببتي تصببدر بعببد صياغببة السياسببة 
العامة، وتوجه لبعض الهيئات للمصادقة عليها أو رفضها، والشكل الإيجابي للقرارات يتمثل 
في شببكل تشببريع أو أمر إداري، والذي يتم في هذه المرحلة ليس الاختيار أو المفاضلة بين عدة 
بدائببل، إنمببا العمببل لبلببورة البديببل الببذي تم اعتمبباده كبديببل مفضببل للسياسببة، ومببع التقببدم 
بعملية الصياغة، فإن هذا البديل قد يتعرض أيضا للمساومة وللتعديل وربما للحذف أيضا، 

وقببد يظببل القببرار مشببروعا غير مؤكببد حتى يتم التصويت عليببه وإعانه رسميا20.

التخطيط الإستراتيجي.

يعتر التخطيط الإستراتيجي محور العمل في المؤسسات التي تتبنى رؤية مستقبلية، وتؤمن 
برسالة جاءت من أجلها، وتزداد أهمية هذا التوجه في الوقت الحالي الذي يتميز في بيئة غير 
 19 ينظببر: جيمببس أندرسببون، صنببع السياسببات العببام، ترجمببة عامببر الكبيسببي، دار المسببيرة للنشببر والتوزيببع 

والطباعببة، ص 72
 20ينظر: بحث بعنوان: »السياسببة العامة وصناع القرار« جامعة حسببيبة بن بوعلي بالشببلف، كلية الحقوق 

والعلوم السياسببية، قسببم العلوم السياسية، ص 72
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مسببتقرة، الأمببر الببذي يتطلببب أن تكببون لببكل مؤسسببة أو حتببى دولببة أو حكومببة وجهببة محددة 
تسببير نحوهببا برؤيببة إسببتراتيجية، لمواجهببة المتغببيرات، بحيببث يكببون توجيببه معببين لقضيببة مببا، 
والسير نحو رؤية واضحة بسياسات واضحة المعالم، وبالتالي يعتر التخطيط الإستراتيجي 
هببو أسببلوب يحقببق نجبباح الدولببة مببن خببال بنبباء قدرتها علببى تحقيببق أهدافها، كما أنببه يلعب 

دورا مهمببا في المحافظببة على سياسببة الدولة وأدائها21. 

كمببا يحظببى التخطيببط الإسببتراتيجي بأهميببة كببرى في العببالم؛ نظببراً لمببا يقدمببه مببن رؤى 
فيمببا ينبغببي تحقيقببه خببال الفترات القادمة، سببواء من قِبل الفرد أو الأسببرة والمجتمع وصولًا 
للحكومببة، وتسببعى دول العببالم المتقببدم اليببوم إلى أن تكون خطواتها مدروسببة بأفق مسببتقبلي، 
مع وجود المرونة لاستيعاب ما قد يحدث ويطرأ من متغيرات على عدة مستويات22، وبالتالي 
فببإن التخطيببط الإسببتراتيجي يلعببب دوراً بببارزاً في تحقيببق التنميببة والتطويببر بمؤسسببات 
الدولببة، ارتباطببا بسياسببتها العامببة، لتكببون نموذجا يسببير عليه، ولكن قبل الخببوض في العاقة 
بببين السياسببات العامببة والتخطيببط الإسببتراتيجي نقببف علببى ماهيببة وتعريببف التخطيببط 

الإسببتراتيجي كمدخببل للعاقببة بينهمببا.

عرف هنري فايول التخطيط: بأنه يشببمل التنبؤ بما سببيكون عليه في المسببتقبل مع الاسببتعداد 
لهببذا المسببتقبل23. أو هببو التنبببؤ بمببا سببيكون في المسببتقبل حببول عناصببر العمببل الازمببة لتحقيق 
الهببدف المطلببوب والاسببتعداد لمواجهببة المعوقببات والعمببل علببى حلهببا والاسببتفادة مببن الإيجابيببات 
المتوقعببة في المسببتقبل، وذلببك خببال فببترة زمنيببة معينببة، وأنببه الطريقببة الببتي تسببتخدم للربط 

بببين الأهداف والوسببائل24.

وبالمجمببل فببإن التخطيببط الإسببتراتيجي عبببارة عببن مرحلببة التفكببير التي تسبببق أي عمل، التي 
تنتهببي باتخبباذ القببرارات المتعلقببة بمببا يجب عملببه وكيف يتم ومتى يتم؛ فالتخطيط سلسببلة 
مببن القببرارات الببتي تتعلببق بالمسببتقبل، حيببث إنببه يشببمل التنبببؤ بمببا سببيكون عليببه المسببتقبل مببع 

الاسببتعداد لهذا المسببتقبل)25(.

فالتخطيط الإستراتيجي هو عملية نظامية تتوافق من خالها الدولة أو غيرها على

 21 ينظببر: بتصببرف، مقالببة بعنببوان: »التخطيببط الإسببتراتيجي بببين الرؤيببة والواقببع« د. عبدالرحيببم محمببد. 
https://dr-ama.com/?p=5629 المجتمببع:  كليببة 

 22 ينظببر: التخطيببط الإسببتراتيجي كمدخببل للتحسببين المسببتمر بمؤسسببات التعليببم مببا قبببل الجامعببي في 
الأردن: دراسببة تحليليببة مجلببة كليببة التربيببة، جامعببة الأزهببر، العببدد: ) 164 الجزء الرابببع( 2015، ص 67

  Michel Marchesonoye » Management Stratégique «. édition eyrolles  23 
1993. p33

 24 فريد بشببير طاهر، التخطيط الاقتصادي، دار النهضة للطباعة والنشببر، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، 
ص 78

25)( مرسي، نبيل حامد، التخطيط الإستراتيجي، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2008، ص 3.
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 الأولويببات الببتي تعتببر ضروريببة لتحقيببق هدفهببا، وفي نفببس الوقببت تسببتجيب للبيئة المحيطة 
بهببا. ويرشببد التخطيببط الإسببتراتيجي إلى امتبباك المببوارد وتخصيصهببا باتجبباه تحقيببق تلببك 

الأولويببات)26(.

كمببا أن التخطيببط يقببوم على التوفيق بين الإمكانات المتاحببة والطموحات المطلوب تحقيقها. 
وهو الوظيفة الأولى للإدارة، باعتبار أنه عملية منتظمة تعتمد على البيانات، وهي التي تقود 

العمليات الأخرى التنفيذية أو غيرها.

وفي الحقيقة والواقع فإن عملية التخطيط الإستراتيجي عملية معقدة تحتاج إلى متخصص 
لديه جانب علمي وجانب فني، حيث إن الجانب العملي يتمثل في القواعد والمنهجيات العلمية 
والتجببارب في التخطيببط الإسببتراتيجي، والجانببب الفببني هببو كيفية تحويببل الجوانب العلمية 
إلى واقببع ملمببوس، وهببذا يتطلببب فلسببفة خاصة وهي التي تميببز مخططا عن غيره، كل ذلك 

في وجود سياسات عامة مسبقة وموضوعة لهذا أو ذاك الغرض27.

العاقة والارتباط بين السياسات والتخطيط الإستراتيجي

يعببد موضببوع التخطيببط الإسببتراتيجي مببن المواضيببع المهمببة والأساسببية في صناعببة وتشببكيل 
سياسببة أي دولببة، وذلببك لمببا يمثلببه كمرتكببز مهم بين المرتكزات التي تقوم عليها تلك السياسببة 
مببن خببال دراسببة وتحليببل أوضبباع وحقائببق وظببروف تلببك الببدول وفي مختلببف المجببالات، 
ووضببع الخطببط لهببا ودراسببتها ومناقشببتها من أجل التوصل إلى إمكانية قببوة الدولة ومواردها 
المتاحببة والمتوافببرة وفببق أسببلوب علمببي وموضوعببي منظم يأخذ في الاعتبببار المتغيرات الحاصلة 
والمؤثببرة في البيئببة الداخليببة والخارجيببة، والمواقف القائمة أو المتوقعة، مع عدم إغفال الجانب 
المسببتقبلي في عملية التخطيط الإسببتراتيجي من أجل الوصول إلى مرحلة صنع القرار وفق 

كل المعطيببات المطروحببة وإمكانيببة تنفيببذه بشببكل صحيببح وناجح28.

كمببا يسبباهم التخطيببط الإسببتراتيجي في دعببم أسبباليب اتخبباذ القببرارات المسببتقبلية بشببكل 
علمي قائم على الدراسة والتحليل والتوقع لاتخاذ أفضل القرارات وأكثرها قابلية للتنفيذ، 
وبالتالي تعتر العاقة بينه وبين السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي عاقات ارتباط 
وتكامل، فالسياسة هي التي ترسم وتحدد الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه، في حين يعتر 
التخطيببط الإسببتراتيجي الإدارة التنفيذيببة للمراحببل السياسببية؛ أي: أنها السياسببة في مرحلة 
  Jack Koteen. Strategic Management in Public and Nonprofit()26
 Organizations. 2nd edition. Westport. CT. USA: Greenwood Publishing

 Group. Inc.. 1997. P: 20
 27 ينظببر: بتصببرف، مقالببة بعنببوان: »التخطيببط الإسببتراتيجي بببين الرؤيببة والواقببع« د. عبدالرحيببم محمببد. 

https://dr-ama.com/?p=5629 المجتمببع:  كليببة 
 28 ينظببر: الخببيري، نببوار محمببد ربیع، بحببث بعنببوان: التخطيببط الإسببتراتيجي دراسببة سياسببة نظريببة، 

كليببة العلببوم السياسببية، الجامعببة المسببتنصرية، ص 1.
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التنفيببذ، أو السياسببة في مرحلببة التكويببن والإيجبباد.

لا شببك بببأن التخطيببط الإسببتراتيجي يعتمببد علببى عمليببة التخطيط، لأنها تتضمببن اختيار ما 
هببو أفضببل اسببتجابة للظببروف الببتي تشببكل بيئة ديناميكيببة، وربمببا في بعببض الأحيببان عدائيببة. 
وبالتالي فإنه عملية منتظمة تم هيكلتها وفقاً لسياسات عامة مسبقة معتمدة على البيانات.

ولعببلّ مببن الارتببباط والعاقببة بببين التخطيببط الإسببتراتيجي والسياسببات العامببة أن جببزءا 
كبببيرا منهببا متعلببق بالأهببداف، حيث إن التخطيط الإسببتراتيجي يجعل الأهداف “السياسببات 
المستقبلية أو غيرها” واضحة، فثنبثق منها خطط الإدارات أو قطاعات العمل، وكذلك تكون 
الهببدف العببام الببذي يحكببم جميببع القببرارات، لتحقيببق هببدف مشببترك وهببي السياسببات العامببة 

ضمببن إسببتراتيجيات تخطيطيببة سببابقة أو لاحقببة)29(.

وأمببا حلقببة الوصببل بينهمببا مرتبطببة بالوسببيلة في تحقيببق الأهببداف الإسببتراتيجية مببن خببال 
اختيببار مجموعببة مببن أدوات السياسببة وتصميمهببا، وتطبيقهببا، ومتابعتهببا، وتقييمهببا)30(.

التباين بين السياسات والتخطيط الإستراتيجي

يطلببق بعببض النبباس التخطيببط الإستبببراتيجي ويقصببدون بببه السياسببات العامببة، لكببن يتضببح 
الفببرق بينهمببا عنببد التمعببن في التعريفببات والفروق لببكل واحد منهما: 

فالتخطيط الإستبببراتيجي هو مرحلة التفكير التي تسبق أي عمل -كما ذكر-، التي تنتهي 
باتخبباذ القببرارات المتعلقببة بمببا يجب عملببه وكيف يتم ومتى يتم، وأما السياسببات العامة فهي 
إحببدى الآليببات المتاحببة لببلإدارة العليببا عنببد النشببأة والتكويببن لوضببع توجهببات عامببة تهتدي بها 
المسببتويات الإدارية الدنيا في عملية اتخاذ القبببرارات المناسبببة، وتسبباعد على تفويض السببلطات 

بببين المسببتويات الإدارية المختلفة)31(.

غببير أن الإسببتراتيجية تختلببف عببن السياسببة باعتبببار أن السياسببات العامببة تتضمببن تقييمببا 
للخيببارات البديلببة في شببكل أدوات سياسببية، وانتقبباء الخيببارات الببتي توفببر أفضببل البدائببل، 
وأدنببى المخاطببر، وغالبببا مببا تنشببأ الحاجببة لتنفيببذ عببدد من السياسببات مجتمعببة لتحقيق هدف 
إسببتراتيجي محببدد)32(. ويمكببن إجمببال التداخببل والفروقببات بببين التخطيببط الإسببتراتيجي 

والسياسببات العامببة في الآتببي)33(:
29)(  ناطوريببة، عبباء الديببن، الإدارة الإسببتراتيجية، والتخطيببط الإسببتراتيجي، دار زهببران، عمببان، 2009، 

..238 ص 
30)( دليل السياسات الحكومة، حكومة دبي، ص5. 

31)( ناطورية، عاء الدين، الإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، مرجع سابق: ص 230

32)( دليل السياسات الحكومة، حكومة دبي،  مرجع سابق: ص5. 

https://ar.gadget-info.com/difference- والسياسببة،  الإسببتراتيجية  بببين  الفببرق   ) (33
between-strategy
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السياسات العامة تقيم الخيارات المتاحة في شكل أدوات سياسية، وليس التنفيذ.	 
الإستراتيجية خطة عمل، بينما السياسات العامة مبدأ العمل، وأساسه.	 
التعديببل علببى الإسببتراتيجيات حسببب الحالببة، بمعنببى أنهببا ديناميكيببة، علببى العكببس 	 

مببن السياسببات العامببة الببتي هي موحدة في طبيعتها. ومع ذلك، يمكن إجراء اسببترخاء 
لحببالات غببير متوقعة.

تتركببز الإسببتراتيجيات نحببو الإجببراءات، في حببين أن السياسببات موجهببة نحببو اتخبباذ 	 
القرار.

تقببوم الدولببة دائمًببا بتخطيببط الإسببتراتيجيات، ولكببن يتببم وضببع الإسببتراتيجيات 	 
الفرعيببة علببى المسببتوى المتوسببط، علببى النقيببض مببن السياسببة، فهببي بشببكل عببام، 

مصنوعببة مببن قبببل الإدارة العليببا للدولببة.
التخطيببط الإسببتراتيجي يلعببب دوراً بببارزاً في تحقيببق التنميببة والتطويببر بمؤسسببات 	 

الدولببة، ارتباطببا بسياسببتها العامببة، وليس العكس.
يعتر فهم واستيعاب السياسات العامة وإستراتيجيتها بشكل جيد يؤدي إلى استقرار 	 

الدولة وبنائها وتطورها؛ بل يسببهل عليها القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها، باعتبار 
أن السياسببات العامببة حلقببة مرتبطببة تنظببم الحياة السياسببية والخدميببة بين الدولة 
والمواطن، خاصة تلك التي تمس المواطن في حياته اليومية من صحة، وأمن، وتعليم، 
وصولًا إلى الاسببتقرار المجتمعي والاقتصادي، بعكس التخطيط الإسببتراتيجي الذي 

ينتهي باتخاذ القرارات المتعلقة بما يجب عمله، والآلية المصاحبة.

وبالمجمل فإن الفرق بين التخطيط الإسببتراتيجي والسياسببات العامة متداخل بعض الشببيء، 
والسبببب في ذلببك أن السياسببات العامببة تأتببي في إطببار متشببابك مببع الإسببتراتيجيات، باعتبارهببا 

داعمببا للإسببتراتيجيات لتحقيق الأهببداف المطلوبة.

السياسات والتخطيط الإستراتيجي )الأهمية والمكانة(

ارتباطببا  مرتبببط   public policyim plementation العامببة  السياسببات  تنفيببذ  إن 
وثيقببا بالتخطيببط الإسببتراتيجي، حيببث إنببه يحمببل دلالببة ارتببباط، وفعببل خاصببة عنببذ تنفيببذ، 
سواء بالإدارة والتطبيق أو التفصيل، كما قال أندرسون: »هناك صدق كبير في المقولة التي 
ترى بأن السياسببة العامة تشببرع في ضوء إمكانية تطبيقا، وهي تطبيق في ضوء ما تنص عليه 

لائحة تشببريعها » وهي في مجملها تخطيط إسببتراتيجي بشببكل أو آخر34.

كمببا تعتببر أهميببة السياسببات العامببة وارتباطهببا بالتخطيببط الإسببتراتيجي أهميببة أوجدتهببا 

  34 ينظببر: جيمببس أندرسببون، صنببع السياسببات العببام، ترجمببة عامببر الكبيسببي، دار المسببيرة للنشببر والتوزيببع 
والطباعببة، ص 103
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مراحببل تكويببن السياسببة العامببة، وتطبيقهببا، وبالمقابببل –أيضببا- فببإن التخطيببط الإسببتراتيجي 
يرافببق كل مرحلببة، بببل وكل خطببوة مببن مراحببل وضببع وصياغببة وتنفيببذ السياسببات العامببة 
للدولة، لأنه يسبباهم بطريقة مباشببرة أو غير مباشببرة في رسببم الصورة وتحديد المسار للدولة 
للسببير بالاتجبباه الببذي وضعببت سياسببته العامببة، أو الببتي وضعببت من أجلببه، وتحقيق الانسببجام 

بببين مكونات تلببك السياسببات المختلفة.

ل إنجبباح تنفيببذ  كمببا أن الاعتمبباد علببى التخطيببط الإسببتراتيجي في سياسببة أي دولببة يُسَببهِّ
السياسببات العامببة لهببا، وتعتببر أهميببة التخطيببط الإسببتراتيجي على أنه لا يمكببن الوصول إلى 
نتائج صحيحة ودقيقة بدونه، لما له من دور مهم ومؤثر وحاسم، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق 

الأهببداف المطلوبببة بببدون وضع خطة إسببتراتيجية.

لببذا ناحببظ أن الببدول باتببت بشببكل أكببر تقببوم بتضمين وإدخببال التخطيط الإسببتراتيجي في 
السياسببات العامببة للوصببول إلى أهدافهببا وضمببان نتائجهببا35. كما أنه صببار مؤكدا لنجاح أي 
سياسات عامة تنتهجها أي دولة أن تكون مقرونة بوضع خطة إستراتيجية لها، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن ذلك وحده لا يعتر ذلك كافيا لتحقيق الأهداف، بقدر ما يكون نجاح 
أي سياسببة متبعببة بالخطببة الإسببتراتيجية الموضوعببة لهببا، بمعنببى قدرتهببا علببى تحويل الخطة 
الإستراتيجية إلى واقع من خال تنفيذها من برامج ومشاريع ووضع معايير ومؤشرات أداء 

تساعدها في ذلك36.

كمببا أن السببلطة التشببريعية في المقابببل تقببوم علببى توافببر مجموعببة الوظائببف الأساسببية في 
إطببار النظببام السياسببي، ومببن أهببم تلببك الوظائف هي: سببن التشببريع، وضع الدسببتور وتعديله، 
الوظيفببة الانتخابيببة، الوظيفببة المالية، الوظيفة التنفيذية، الوظيفة القضائية وغيرها، كما 
تنجز الهيئات التشريعية مجموعة واسعة من الوظائف، فالمناقشات في الجمعيات التشريعية 
يمكببن أن تسبباهم في عمليببات التأهيببل الاجتماعببي، وتبلببور تصببورات النخبببة والمواطنببين، ليببس 
بالنسبة للقضايا السياسية فحسب، بل وبالنسبة لقوانين وإجراءات النظام السياسي، ويمكن 
للجهببات التشببريعية أن تلعببب دوا ر رئيسببا في توظيببف النخبببة، خاصببة في النظببام الرلمانببي، 

وبالتالببي يمكببن معهببا وضببع خيارات إسببتراتيجية بسياسببات عامببة واضحة الرؤيببا والمعالم37.

35  الخيري، نوار محمد ربيع، بحث بعنوان: التخطیط الإستراتیجي دراسة سیاسیة نظریة، المجلة 
السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياسية، السنة الخامسة، العدد العشرون،2014 

ص 67-66.
 36 ينظببر: بتصببرف، مقالببة بعنببوان: »التخطيببط الاسببتراتيجي بببين الرؤيببة والواقببع« د. عبدالرحيببم محمببد. 

https://dr-ama.com/?p=5629 المجتمببع:  كليببة 
 37 ينظر: بحث بعنوان: »السياسببة العامة وصناع القرار« جامعة حسببيبة بن بوعلي بالشببلف، كلية الحقوق 

والعلوم السياسببية، قسببم العلوم السياسية، ص 42
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الخاتمة

يعتببر وجببود سياسببات هامببة لدولببة مببا، مقرونببة بآليببة للتخطيببط الإسببتراتيجي ترعى خطة 
الدولة، يعني السببير بانتظام في المسببار الإسببتراتيجي والسياسببات العامة المتبعة فيها، وبالتالي 
تضمن هذه أو تلك الدولة من السببير في امتاك القوة الإسببتراتيجية الشبباملة التي بها تحقق 

أهدافهببا وسياسبباتها، عببر وجود كذلك السياسببات والتشببريعات التي تضمببن توفير الأوضاع

 المطلوبببة لتنفيببذ هببذه أو تلببك الإسببتراتيجية38، التي بها يتم وضببع الاتجاهات للدولة واختبار 
الاختيارات وصنع القرارات واختيار الغاية أو الهدف.

إن السياسببات العامببة ومكانتهببا في التخطيببط الإسببتراتيجي مرتبطببة ارتباطببا معقببداً وخاصببة 
في مراحل تكوين وتنفيذ السياسات العامة، حيث إنها تعتمد عند إيجادها على التخطيط في 
الإيجبباد وماهيتببه وكيفيتببه، وعند الانتقال إلى التنفيببذ فإنها مرتبطة أيضاً، أي: بالتخطيط 
الإسببتراتيجي في كيفيببة التنفيببذ وآليتببه بتخطيببط واضببح ومعمببق معتمببداً علببى مسببار 
السياسببات العامببة الببتي سبببق وضعها واعتمادها، والتخطيببط في إيجادها، وكذلك التخطيط 
في الصعوبات التي تواجهها وآلية التغلب عليها، كل ذلك يجعل من التخطيط الإستراتيجي 
والسياسببات العامببة لأي دولببة أو حكومببة أو حتببى مجال خاص لهما أهمية في الترابط لإنجاح 
كليهمببا، ولعببل مكانببة السياسببات العامببة بالنسبببة للتخطيببط الإسببتراتيجي يمكببن تحديببد 

نقاطهببا في الآتببي اختصبباراً وتوضيحاً:

السياسببات العامببة بمثابببة امتبباك القببوة الإسببتراتيجية الشبباملة الببتي بهببا تحقببق 	 
أهدافهببا وسياسبباتها العامببة.

عندمببا توجببد سياسببات عامببة مببع خطببة إسببتراتيجية يمكببن للسببلطة التشببريعية أن 	 
تقببوم بمهببام واضحببة في إطببار النظببام السياسببي، ومببن أهببم تلببك الوظائببف هببي: سببن 
التشببريع، وضببع الدسببتور وتعديلببه، الوظيفببة الانتخابيببة، الوظيفببة الماليببة، الوظيفة 

التنفيذيببة، الوظيفببة القضائيببة وغيرهببا.
العاقببة بببين السياسببات العامببة والتخطيببط الإسببتراتيجي عاقببات ارتببباط وتكامببل، 	 

فالسياسببة هببي الببتي ترسببم وتحببدد الهببدف الببذي تسببعى الدولببة لتحقيقببه، في حببين 
يعتببر التخطيببط الإسببتراتيجي الإدارة التنفيذيببة للمراحببل السياسببية المختلفببة.

التخطيببط الإسببتراتيجي يرافببق كل مرحلببة مببن مراحببل وضببع وصياغببة وتنفيببذ 	 
السياسببات العامببة للدولببة.

التخطيببط الإسببتراتيجي أسببلوب يحقببق نجبباح الدولببة مببن خببال بنبباء قدرتهببا علببى 	 
تحقيببق أهدافهببا، كمببا أنببه يلعببب دورا مهمببا في المحافظببة علببى سياسببة الدولببة وأدائهببا.

عمليببة التخطيببط الإسببتراتيجي عمليببة معقببدة تحتبباج إلى متخصببص لديببه جانببب 	 
 38أبببو صببالح، محمببد حسببين، دور التخطيببط الإسببتراتيجي في تشببكيل المسببتقبل السببوداني، مركببز الإمببارات 

للدراسببات والبحوث الإسببتراتيجية، الدراسببات المسببتقبلية،2019م. 
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علمببي وجانببب فببني مببع ضببرورة وجود سياسببات عامببة راسمة لها.
السياسببات العامببة ترتبببط ارتباطببا وثيقببا بجميببع المجببالات سببواء أكانببت اجتماعيببة 	 

أم سياسببية أم حتببى اقتصاديببة أم غيرهببا، كمببا أنها تنطلق من مشببكات عامة تواجه 
المجتمببع، وبالتالببي لببن يكببون إلا في إطببار التخطيببط الإسببتراتيجي وفقببا لدراسببات 

وآليببات معتمببدة علببى المببدى القريببب والبعيد.
بالتخطيببط الإسببتراتيجي يتببم وضببع الاتجاهات للدولببة واختبار الاختيببارات وصنع 	 

القرارات.
العاقة بين السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي عاقات ارتباط وتكميل.	 
التخطيببط الإسببتراتيجي يعتمببد علببى عمليببة التخطيببط، الببتي تم هيكلتهببا وفقبباً 	 

لسياسببات عامببة مسبببقة.
تحقيق الأهداف الإستراتيجية يتم من خال اختيار مجموعة من أدوات السياسات 	 

العامببة أولًا، ومببن ثببم تصميمها، وتطبيقها، ومتابعتها، وتقييمها ثانياً، لذلك تحظى 
بمكانة مترابطة بينها وبين التخطيط الإستراتيجي.

ل إنجبباح تنفيببذ 	   الاعتمبباد علببى التخطيببط الإسببتراتيجي في سياسببة أي دولببة يُسَببهِّ
السياسببات العامببة لهببا.

الارتببباط والعاقببة بببين التخطيببط الإسببتراتيجي والسياسببات العامببة جببزء كبببير 	 
منها متعلق بالأهداف، حيث إن التخطيط الإستراتيجي يجعل الأهداف “السياسات 

المسببتقبلية أو غيرهببا” واقعببا ومحققاً.
يسبباهم التخطيببط الإسببتراتيجي في دعببم أسبباليب اتخبباذ القببرارات المسببتقبلية بشببكل 	 

علمببي قائببم علببى الدراسببة والتحليببل والتوقببع لاتخبباذ أفضببل القببرارات وأكثرهببا 
قابليببة للتنفيببذ.

تمثببل السياسببات العامببة المنطلببق العلمببي الببذي يراعببي جميببع الجوانببب في الدولببة 	 
مببن خببال الدراسببة والممارسببة، لتكويببن سياسببات عامة لهببا، كما يعكس هببذا المنظور 
التغيببيرات الدوليببة والإقليميببة التي تشببهدها الحياة الاجتماعية والسياسببية حقيقة 
اختيببارات الحكومببة وأهدافهببا، وكذلببك مببدى نجاحهببا أو فشببلها، إذ إن كل حكومببة 
ملزمببة بتنفيببذ سياسببات عامة مرسببومة لها، الأمر الذي يكببون مقرونا دائما بالنجاح 
أو الفشببل، وهذا في الحقيقة ليس مقتصرا على دور الحكومة فقط وإنما مسببؤولية 
تضامنيببة مببع الجهببات التشببريعية المختلفببة وكذلببك المجتمببع، كل ذلببك مقببرون 
بالعوامببل السياسببية والاقتصاديببة والاجتماعية وحتى الثقافيببة التي تكون فيها هذه 

أو تلك السياسببات.

ومن الواضح أن اقتران التخطيط الإستراتيجي بالسياسة العامة عادة ما يسهل من الخيارات 
الحكوميببة ونشبباطاتها الرسميببة المتطببورة والرسميببة، فالحكومببة تقببوم بتبببني سياسببة عامببة 
معينة إزاء مشكلة أو قضية مجتمعية، وتصدر بشأنها قانونا أو مرسوما أو تعليمات نظامية 
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تحدد المسببارات والأنشببطة والأهداف التي سببتكون من مهام المؤسسببات الحكومية المعنية بتلك 
المشببكلة أو القضية39.

وبالمجمببل فببإن السياسببات العامببة ترتبببط ارتباطببا وثيقببا بجميببع المجببالات سببواء أكانببت 
اجتماعيببة أم سياسببية أم حتببى اقتصاديببة أم غيرهببا، كمببا أنهببا تنطلببق مببن مشببكات عامببة 
تواجه المجتمع)40(، فقد وجد أن هناك عديد الجهات التي تشارك في هذه العملية كالأحزاب 
السياسببية والجماعببات المتنفببذة، والنخببب الاجتماعيببة والاقتصاديببة والسياسببية، والقانونيببة 
وعامة المواطنين، إضافة إلى القيادات الإدارية بمستوياتها المتنوعة المتواجدة في جميع أجهزة 
الدولببة ذات الصلببة بصنببع السياسببات العامببة، كالجهبباز التشببريعي والتنفيببذي، والقضائي41. 
كل ذلك يتم عر تدخل الدولة فيه وعن طريقها لوضع السياسات العامة لها، عر تخطيط 
إسببتراتيجي واضببح المعببالم عنببد الجهبباز الحكومببي للدولببة لتحقيببق مببا تربببو إليببه الدولببة علببى 
كل الأطببر والأوجببه السياسببية منهببا وغببير السياسببية، وبالتالببي فإنهمببا -السياسببات العامببة 
والتخطيط الإسببتراتيجي- قرينان لا ينفكان عن لإنجاح أي توجه أو عمل للدولة والسببلطة 

فيها.

وبالتالي فإنه عند وضع سياسببات عامة طويلة الأجل لمعالجة مشببكات معينة، يجب مراعاة 
أن تكون هناك سياسببات عامة قصيرة الأجل للتقليل من آثار القضية أو المشببكلة أو الاصاح، 
سببواء أكان إصاحببا إداريببا أم إصاحببا اقتصاديببا، بحيث يجب مراعاته من صانعي السياسببات 
العامة ومنفذيها؛ لأن السياسببات العامة طويلة الأجل تحتاج إلى سببنوات حتى تظهر نتائجها 
في بعض الأحيان، وبالتالي من يقدم لهم الحل هم من الجمهور العادي غير المتخصص الذي 
لا يعببرف أن هببذا هببو للصببالح العببام، ولكنببه يحتبباج إلى سياسببات قصيرة الأجل تخفببف من آثار 
المشكلة أو القضية التي يتم معالجتها، وهذا يعزز القيم الإيجابية لديه ويجعله داعما لمنفذي 

السياسات العامة.42

 

 39 ينظببر: الفهببداوي، فهمببي خليفببة، منظببور كلببي للبنيببة والتحليببل، ص 42، وينظببر:  زغببرات، مهببدي، دور الفواعل 
غير الرسمية في تقويم السياسة المحلية..، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 

بالجزائر، ص 22
40)( محمببد، عبببد الرحيببم، بحببث بعنببوان: السياسببات العامببة والقيببم المجتمعيببة والمؤسسببية، الموقببع الشببخصي: 

http://dr-ama.com/?p=10593
 41 ينظببر: الحمببيري، عببباس حسببين، صياغببة السياسببات العامببة، إطببار منهجببي، مجلببة أهببل البيببت، العببدد 1، 

.169 ص 
 42 ينظببر: بتصببرف، مقالببة بعنببوان: »السياسببات العامببة والقيببم المجتمعيببة« د. عبدالرحيببم محمببد. كليببة 

https://dr-ama.com/?p=10593 المجتمببع: 
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القضاء الليي: التحديات والإصاح المطلوب  

                                                                 د. صالح أحمد الشاذلي 
محامي وعضو هيئة تدريس بالجامعات الليبية 

مقدمة :
تشببكلت الهويببة القانونيببة والسياسببية لليبيببا مببن خببال موقعهببا الجغببرافي، وتأثرهببا بالثقافببة 
الإفريقيببة والأوروبيببة والإسببامية، حيببث رسمت بما يشبببه الفسيفسبباء في عاقتها بالجوانب 
المختلفببة لسببكانها المحليببين، مببن حيببث أعراقهببم وأنسببابهم وألوانهببم، مببن الرومببان والإغريببق 
والبيزنطيببين والعببرب والأتببراك والأمازيببغ، وهببو مببا انعكببس علببى نمببط الحيبباة وطبيعتهببا.  
والجدير بالذكر هنا أن هذا المزيج من التشريعات والنظم والقوانين لم يكن تطبيقها سها، 
حيببث واجببه النظببام القضائببي في ليبيا باعتبارها جزءا من شمال إفريقيا العديد من التحديات 
على مر العصور، كان أولها التنوع الديني والثقافي للسكان المحليين؛ مما جعل تطبيق قانون 
واحببد علببى الجميببع أمببرًا صعبًببا.  كان القانببون يسببتند في جببزء منببه إلى الشببريعة الإسببامية، 
التي لم تكن مقبولة من قبل جميع السببكان وخاصة المسببيحيين. وكذلك الافتقار إلى البنية 
الأساسببية حيببث كانببت مناطببق شمببال إفريقيببا فقببيرة نسبببيًا، وكانببت لديهببا بنيببة إداريببة 
وقانونيببة ضعيفببة غببير قببادرة علببى توفببير خدمببات العدالة للسببكان بشببكل فاعل، ممببا جعل من 
الصعب تطبيق القانون بسبب قلة عدد القضاة وأعوانهم والموظفين القانونيين، بالإضافة إلى 
محدوديببة إمكانيببات الوصببول إلى المحاكببم في المناطببق الريفيببة النائيببة، والكببوارث الطبيعيببة 
مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات، التي أثرت سلبًا على أنظمة العدالة. ومن ناحية أخرى 
وجببود مقاومببة محليببة مببن السببكان في الإذعببان إلى القوانببين ودفببع الضرائببب والتجنيببد في 

الجيببش الببتي يعترونهببا نظامببا غريبا فببرض عليهم.

كانت الفتوحات الإسامية في القرن السابع الميادي من قبل العرب والمسلمين هي من وضع 
نواة النظام القانوني الإسامي في المنطقة، الذي يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية في 
وضببع القواعببد والأحببكام القانونيببة وأسببس المعامببات بين السببكان التي اعتروهببا أوامر إلاهية 
لا يجببب الخببروج عليهببا.  أمببا التحببولات الكبببيرة في السياسببة والاقتصبباد والاجتمبباع فكانببت في 
القرن التاسع عشر، حيث شهدت دول شمال إفريقيا إنشاء منظومة قضائية للإدارة العثمانية 
شبباملة للمنطقببة تصببدت للعديببد مببن التحديببات والصعوبببات الثقافيببة واللغويببة والجغرافية 
والدينيببة والاجتماعيببة، بقيامهببا باتخبباذ إجببراءات لتعيببين القضبباة المحليببين وتوحيببد القوانببين 
وتوظيف الفقهاء والشيوخ  والتعاون مع الأئمة، التي كان لها الأثر البارز في تنظيم العاقات 
وتوثيقهببا وإنشبباء السببجات والقيببود للأراضي والحدود وغيرها من المعامببات القانونية حتى 
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عببام 1911، عندمببا سببيطرت القببوات الإيطاليببة علببى أجزاء مهمة من الأراضببي الليبية، حيث 
تأثببرت القوانببين الببتي كانببت سببائدة في ليبيا بعببد الاحتال الإيطالي بشببكل كبير، وتم تغيير 
النظببام القضائببي وتطبيببق القوانببين الإيطاليببة علببى السببكان المحليببين، بالإضافببة إلى تقييببد 
الحقببوق والحريببات ومصببادرة الأراضببي وتعديببل قوانببين الملكية والعقببارات والضرائببب، إلى أن 
انتهى الاحتال في عام 1943، وأصبحت ليبيا أول دولة تحصل على الاسببتقال من خال 
عمليببة تديرهببا الأمببم المتحببدة عندمببا أصبحببت دولببة ذات سببيادة في 24 ديسببمر 1951، وتم 
اعتمبباد دسببتور جديببد ينببص علببى حقوق وحريات الشببعب الليببي وتوزيع السببلطات. وأصبحت 
مملكببة ليبيببا تحببت حكببم الملببك إدريببس الأول، وبببدأت مسببيرة تطويببر النظببام القضائببي في هذه 

الفببترة، حيببث تم تأسببيس محاكم وهيئات قضائية مسببتقلة. 

وفي عببام 1969 مببع تولببي معمببر القببذافي السببلطة شببهد النظببام القضائببي الليببي تغيببيرات 
جذريببة، ففببي عببام 1973 أصببدر القببذافي مرسببومًا يقضببي بإلغبباء المحاكببم الاسببتعمارية 
وإنشبباء مببا يعببرف بببب »المحاكببم الشببعبية«، تعتمد على القوانببين واللوائح الجديببدة التي وضعها 
النظببام. بالإضافببة إلى أنببه تم تشببكيل لجببان شببعبية للعدالببة تتببولى النظببر في القضايا وإصدار 
الأحببكام وغيرهببا مببن المتغببيرات، وبعببد سببقوط نظببام القببذافي في عببام 2011 جبباء المجلببس 
الوطببني الانتقالببي كأحببد مخرجببات انتفاضببة 17 فرايببر بإعببان دسببتوري جديببد تضمببن 
إصاحببات شبباملة في النظببام القضائببي الليببي بهدف تعزيز حقوق الإنسببان وتحقيببق العدالة، 
وتم تشببكيل هيئببة قضائيببة جديببدة وأُصببدرت قوانين جديدة لتعزيز النظببام القضائي وتعزيز 
اسببتقالية القضاء. إلا أن هذا النظام القضائي يواجه تحديات أمنية وسياسببية حاليًا، تتمثل 
في الانقسببام السياسببي والصراعببات بببين الفصائببل المسببلحة والأطببراف السياسببية المختلفببة، 
وكذلببك العنببف والجريمببة المنظمببة وضعببف الهيكليببة القضائيببة ونقص في المببوارد والتدريب 
والتدخببات الخارجيببة، كل تلببك الصعوبببات تعقببد الوضببع الأمببني والسياسببي في الباد وتؤثر 

علببى اسببتقالية النظببام القضائببي.

بعببد أن تطرقنببا في المقدمببة إلى التطببور التاريخببي للنظببام القانونببي في شمببال إفريقيببا وليبيببا 
بشببكل خاص وتأثرها بالهوية الثقافية للسببكان المحليين والتحديات الأمنية والسياسببية التي 
يوجههببا النظببام القضائببي الليببي، سببنقوم الآن بتقسببيم هببذا البحببث إلى عببدة أقسببام مترابطببة 
لمناقشببة الصعوبببات والتحديببات الببتي يوجههببا النظام القضائببي الليي، دور القضبباء في مواجهة 

الأزمببة الراهنببة، متطلبات وخيببارات تطويره.
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أولا: أهمية البحث:
تتلخص أهمية هذا البحث في الآتي: 

تعزيز سببيادة القانون. )2( تحسببين أدوات العدالة والشببفافية. )3( تعزيز حقوق الإنسببان. )4( 
تعزيز الثقة العامة في النظام القضائي.

ثانيا: منهج البحث:
 سببيعتمد هببذا البحببث علببى المنهببج التحليلببي الوصفببي، مببن خببال تحليببل وصفببي للوقائببع 
وانعكاسببها علببى النصببوص القانونيببة والأحببكام القضائيببة ذات العاقببة بالإغفببال التشببريعي 

وقصببور القانببون 
ثالثا: خطة البحث: 

إن البحببث في النظببام القانونببي الليببي ودوره في المرحة الراهنة يتطلب بيانا لأهم العوامل التي 
كان وراء تداخل الاختصاصات وغياب التشببريعات المنظمة للحياة السياسببية في ليبيا، وذلك 

وفق خطة البحث التالية:
المطلب الأول: الصعوبات والتحديات التي تواجه النظام القضائي الليي.

الفرع الأول: تفويض السلطة الزائدة.
الفرع الثاني: الإغفال التشريعي وقصور القانون.

المطلب الثاني: دور القضاء في مواجهة الأزمة الراهنة في ليبيا
الفرع الأول: دور القضاء الليي في المحافظة على استقاليته.
الفرع الثاني: دور القضاء في دمج النسيج الاجتماعي للسكان.

المطلب الثالث: متطلبات وخيارات تطوير القضاء الليي.
الفرع الأول: الدستور .

الفرع الثاني: القضاء الدستوري. 

المطلب الأول: الصعوبات والتحديات التي تواجه النظام القضائي الليي.
النظببام القضائببي الليببي يواجببه تحديببات وصعوبببات جوهرية تؤثببر على فعاليتببه ومصداقيته، 
ويعتر تفويض السببلطة الزائدة على حسبباب المؤسسببات والإغفال التشببريعي وقصور القانون 
ضمببن أبببرز هببذه التحديببات. حيببث يشببكل تجبباوز السببلطة التنفيذيببة أو الفببرد لصاحياتهببم 
المحببددة في الدسببتور تحديًببا كبببيًرا. يتمثببل ذلببك في تدخلهببم غببير المشببروع في اتخبباذ القببرارات 
التشببريعية والقضائيببة، ممببا يضببر باسببتقالية السببلطة القضائيببة ويعرضهببا للتأثببيرات 
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السياسية. أما الإغفال التشريعي، فيعود لغياب تشريعات كافية أو ناقصة في بعض المجالات 
الحيويببة. هببذا النقببص يؤثببر على قببدرة النظام القضائي على تطبيببق العدالة واتخاذ القرارات 
القضائيببة الصحيحببة. ينتببج عببن ذلببك قانببون غببير واضببح أو نقببص في الإرشببادات القانونيببة 

المائمببة للبببت في النزاعببات والقضايببا المختلفببة.
 فيمببا يشببكل هببذا القصببور عائقًببا في توافببق النصببوص القانونيببة مببع المتطلبببات القضائيببة 
العصريببة والمعايببير الدوليببة لحقببوق الإنسببان. يسبببب هببذا القصببور أيضببا في تفسببيرات غببير 
واضحببة للقوانببين أو تناقضببات في فهمهببا وتطبيقهببا، ممببا يؤثببر في تحقيببق المسبباواة والعدالببة 
الكاملة للمواطنين أمام القضاء. وهذا الأمر يتطلب لبحثه مناقشببة تفويض السببلطة الزائدة 

كفببرع أول، والإغفببال التشببريعي وقصببور القانببون كفببرع ثببانٍ، وذلببك وفببق التالببي:

الفرع الأول: تفويض السلطة الزائدة
 إن تفويض السلطة الزائدة على حساب المؤسسات هي أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه 
النظببام القضائببي في ليبيببا وهببي في طريقهببا إلى بنبباء الاسببتقرار بعببد مرحلببة مخبباض عسببير، 
ويحدث هذا التفويض عندما يتم منح السلطة أو السلطات الحاكمة صاحيات وصاحيات 
إضافية أو زائدة عن الحدود الدسببتورية أو القانونية المحددة لها، وذلك على حسبباب الحقوق 
والصاحيات الفردية والمؤسسببية. ويعتر هذا التفويض انتهاكًا لمبدأ فصل السببلطات وحكم 
القانببون، حيببث ينبغببي أن تكون السببلطات الحاكمة مقيدة بالدسببتور والقوانين وتعمل ضمن 

إطارها المحدد، ولا يجب أن تتجاوز سببلطاتها الحدود المقررة لها.1 
ممببا يببؤدي إلى تفببوق سببلطة الفببرد علببى السببلطات المؤسسبباتية، ولعببل المتابببع لمراحببل إصببدار 
التشببريعات مببن المؤسسببات التشببريعية الليبيببة يجببد أن رؤسبباء تلببك المؤسسببات قببد تجبباوزوا 
الصاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون في العديد من الحالات، نذكر منها على سبيل المثال: 
واقعببة عببدم احببترام مبببدأ  الفصببل بببين السببلطات مببن قبببل رئيببس مجلببس النببواب عندمببا وجببه 
كتابه  بشان انعقاد المحكمة العليا في غير مقرها القانوني إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
ولمستشبباري المحكمببة العليببا في تجاهببل واضببح لرئيببس المحكمببة العليببا  لأسببباب لم تذكببر ولا 
يوجببد مببا يررهببا، حيببث إن السببياق المتعببارف عليببه وفقببا للقانببون أن رئيببس المحكمببة العليببا هو 
المخول وفقا للقانون  ولا يجوز مخاطبة المستشارين التابعين للمحكمة بشكل مباشر من قبل 
مؤسسببة تشببريعية منفصلة ومسببتقلة عما واحتراما لمبدأ الفصل بين السببلطات التشببريعية 
والقضائيببة  والشببواهد علببى ذلببك كثببيرة علببى اسببتغال المتصدريببن للمشببهد يسببتعملون 
أوراقهم حسب مصالحهم أو أجنداتهم الخاصة دون النظر أو اعتبار للنتائج المترتبة على تلك 
الممارسات. والامر يبدو أنه ليس بالجديد فقد تصدت المحكمة العليا في أول حكم دستوري لها 
حببين قامببت بإلغبباء الأمببر الملكببي بحل المجلس التشببريعي لولاية طرابلس عببام 1954 لتجاوز 

 1.د. يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، 2000، القاهرة  دار النهضة العربية، ص 133



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

4949

قواعببد الاختصبباص التشببريعي.2 3وفي طعببن دسببتوري آخببر جاء بإلغاء المرسببوم الملكببي بالقانون 
الصادر عببام 4.1967

إن الدولببة الببتي تكببون فيهببا سببيادة القانببون ودولببة المؤسسببات واحببترام الدسببتور عميقببة، يكببون 
التفويببض مقتصببرًا علببى الحببالات الاسببتثنائية فقببط، بينمببا نجببد تفويضًببا زائببدًا عببن الحببدود 
عندمببا يسببود حكببم الفببرد علببى حكببم المؤسسببات. وهببذا يعببني أننببا نواجببه تفويضًببا غببير مببرر في 
الحببالات الببتي لا تتوفببر فيهببا حاجة اسببتثنائية حقيقيببة. لذلك، فإن دور القضاء الدسببتوري في 
هذا السياق يكمن في مراقبة مدى توافق قانون التفويض مع الدستور، وما إذا كانت تتحقق 
حالببة الضببرورة والظببروف الاسببتثنائية الببتي تببرر تجبباوز اختصبباص إصدار التشببريع. ويكون 
التفويببض دسببتوريًا علببى أسبباس مببدى توفر هببذه الحالة، أو أن هذه الحالة غببير موجودة، ومن 

ثببم يفقببد التفويض أسبباس وجوده.
 ومببن أهببم العوامببل الببتي تسبباهم في حببدوث تفويببض زائببد للسببلطة في بعببض الحببالات، يمكببن 

ذكببر مببا يلي:
ضعف المؤسسببات: عندما تكون المؤسسببات الديمقراطية ضعيفة أو غير قادرة على ممارسببة  •

دورها بفعالية، فإنه يمكن للسلطة أن تتراكم في يد الفرد أو القلة الحاكمة، مما يؤدي 
إلى تفويض زائد للسلطة.

الأزمات والأوضاع الاسببتثنائية: في حالات الأزمات أو الأوضاع الاسببتثنائية مثل الحروب أو  •
الكببوارث الطبيعيببة، قببد يتببم تفويببض سببلطات إضافيببة للفببرد أو للجهات الأمنيببة لمواجهة 
تلك الأزمات. وفي بعض الأحيان، يتم استغال هذه الأوضاع لتوسيع السلطة وتفويضها 

بشكل زائد.
الفسبباد وسببوء الإدارة: عندما ينتشببر الفسبباد وتكون هناك ممارسببات غير شببفافة وسوء إدارة،  •

يمكن أن يتم اسببتغال السببلطة بشببكل زائد من قبل الأفراد أو الجماعات القوية لتحقيق 
مصالحهم الشببخصية على حساب المصلحة العامة.

عوامببل ثقافيببة وتاريخيببة: قببد تكببون هنبباك عوامببل ثقافيببة أو تاريخيببة في بعببض المجتمعببات  •
من شببانها  التشببجيع على ممارسببة تفويض زائد للسببلطة، مثل الزعامات القبلية القوية 

أو الثقببة المفرطببة في الشببخصية القيادية المدنية أو العسببكرية.5

 2طعن دستوري رقم 1 / 1 ق، جلسة 05 04/ /، 1954 مجلة المحكمة العليا، أحكام المحكمة العليا بدوائرها 

مجتمعة، الطبعة الثانية، 2008م، ص 59.
  3د. يحي الجمل، مرجع سابق، 133 وبعدها.

 4طعن دستوري رقم 1 / 14 ق، جلسة .14 06، 1970 مجلة المحكمة العليا، المرجع السابق، ص112. 
5 Galbraith. J. K. )1983(. The anatomy of power. Challenge. 26)3(. 26-33.
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الفرع الثاني: الإغفال التشريعي وقصور القانون
الإغفببال التشببريعي وقصببور القانببون ليسببت ظاهببرة جديببدة، بببل إنهببا ظاهببرة قديمببة تحببدث 
عندما يتخاذل المشرع عن ممارسة سلطاته. ويعتر هذا الإغفال مخالفة دستورية وانتهاكًا 
للحقببوق والحريببات الأساسببية الببتي يكفلهببا الدسببتور. إن مفهببوم الإغفببال التشببريعي يحتبباج 
إلى مزيببد مببن الإيضبباح والبيببان بببين المؤسسببات القانونيببة والنخببب، بالإضافببة إلى تمييببزه عببن 
المفاهيم والمصطلحات الأخرى التي قد تكون متشببابهة معه وترتبط بمبادئ دسببتورية عديدة 
مثببل مبببدأ فصببل السببلطات واسببتقالية السببلطة التشببريعية. ويؤثببر فيهببا أيضًببا مبببدأ التوزيببع 
العوامببل  الدسببتورية، بالإضافببة إلى  النصببوص  للسببلطة وظببروف صياغببة  الديمقراطببي 

الاجتماعيببة والقانونيببة والعدالببة.6
إن المؤسسببات التشببريعية في ليبيببا قببد أسببهمت في وجببود هببذا الفببراغ التشببريعي عندمببا أغفلببت 
الآثببار المترتبببة عببن إلغبباء التعديببل الببوارد بموجببب القانببون رقببم 20 لسببنة 2016 الببذي كان 
ينببص علببى جريمببة الببردة عببن الإسببام، واقببع الحببال هنببا يبببين قصببور القانببون الليببي في أنه لا 

يوجببد بببه نببص يعاقببب علببى جريمببة الردة عن الاسببام.
فالقاعدة وفقا لقانون العقوبات الليي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فأقرب نص تناول 
هببذه الجريمببة هببو نببص المببادة 291 مببن قانببون العقوبببات الببتي نصببت علببى )إهانة ديببن الدولة: 
كل مببن اعتببدى عانيببة علببى الدين الإسببامي الببذي هو دين الدولة الرسمي بموجب دسببتور 
ليبيا أوفاه بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 
السببنتين( ولكببن لا نجببد أي عقوبببة للمرتببد في هببذا النببص وقببد تم تعديببل هببذا النببص بموجببب 
القانببون رقببم 20 لسببنة 2016م وأصبببح النببص بعببد التعديببل ينببص علببى )يعاقببب بالإعببدام 
حداً كل مسببلم مكلف ارتد عن الإسببام بقول أو فعل، وتسببقط العقوبة بتوبة الجاني في أي 
مرحلببة قبببل تنفيببذ الحكببم(  إلا أن هببذا التعديببل ألغي بموجب القانون رقم 1 لسببنة 2020 م 
الببذي نببص في مادتببه الأولى علببى إلغبباء كافة القوانين والقرارات الصببادرة عن المؤتمر الوطني 
العام بعد انتهاء ولايته، ونصت المادة 2 عل أن يستمر العمل بالقوانين والقرارات الصادرة  عن 
المؤتمر الوطني قبل تاريخ 3/8/2014  م إلى حين تعديلها أو إلغائها من الجهة التشريعية 
المختصة، وهذا لم يحدث حتى الآن،  وأصبح النص الأصلي للمادة 291 عقوبات هو الساري 

الذي لا يعاقب على جريمة الردة عن الإسببام.
والأمببر كذلببك في واقعببة أخببرى، عندمببا أصببدرت إدارة القانببون الفتببوى وهببي في معببرض الرد 
علببي كتبباب رئيببس مفوضيببة المجتمببع المدنببي بتاريببخ 8 مببارس 2023، حيببث أكببدت عببدم 
شببرعية جميببع منظمببات المجتمببع المدنببي الببتي لم تؤسببس وفقًببا للقانون رقببم 19 لعام 2001 
بشأن الجمعيات الأهلية، وأن مفوضية المجتمع المدني التي تمت إعادة تنظيمها بموجب قرار 

 6وحيد أبو يونس. د. م. )2020(. حدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي في قضاء المحکمة 
الدستورية العليا. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية. 1)2(. 329-433. 
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المجلس الرئاسي رقم 1605 لعام 2018 هي أيضًا غير شرعية، وأصبحت كافة منظمات 
ومؤسسببات المجتمببع المدنببي العاملببة الآن وفقببا لهببذه الفتببوى خببارج نطبباق القانببون ولا يحق لها 
ممارسة نشاطها إلى حين صدور قانون جديد أو إعادة تسوية أوضاعها وفقا للقانون الصادر 

.2001 سنة 
بالإضافببة إلى القصببور في قانببون الإجببراءات الجنائيببة الليببي المتمثببل في منببح النيابببة العامببة 
حببق الاسببتئناف في أوامببر قاضببي التحقيببق المتعلقببة بالإفببراج عببن المتهببم، دون أن يُمنببح هببذا 
الحببق للمتهببم نفسببه لاسببتئناف قببرار قاضببي التحقيببق بتمديببد الحبببس الاحتياطببي. وهببو مببا 
نصببت عليببه الفقببرة 3 مببن المببادة 139 قانببون الإجببراءات الجنائيببة علببى أنببه )الطعببن في أوامببر 
قاضببي التحقيببق: للنيابببة العامببة الحببق في اسببتئناف أوامببر قاضببي التحقيق الصببادرة بالإفراج 
عببن المتهببم(. أمببا القصببور فيمببا يتعلببق بنظببر الدعبباوى الجنائيببة فيبببدو أكثببر وضوحببا عندمببا 
تمببر الدعببوى الجنائيببة أمببام محكمببة الجنايببات على درجببة تقاضي واحدة فقببط، قبل مرحلة 
النقببض أمببام المحكمببة العليببا، وهببذا يعتببر انتهبباكًا لحقببوق أو مبببدأ التقاضببي علببى درجتببين.  
حيببث يُضمببن لببكل طببرف في النببزاع أن يعرض قضيته أمام أكثر من قاضٍ أو محكمة للنظر 
والبببت فيهببا. ويعطببي الفرصببة لصاحببب الدعببوى الببذي فشببل في دعببواه أن يعرض النزاع نفسببه 
أمببام محكمببة أعلببى درجببة وهيئة قضائية مختلفة للنظر فيه من جديد، سببواء بتأييد الحكم 

الأول أو نقضببه وإلغائببه. 
وهببو مببا أكدتببه المحكمببة العليببا في الطعن المدني رقببم 60/611ق بتاريببخ 02 يناير 2023، 
حيببث أكببدت )أن مبببدأ التقاضببي علببى درجتببين هببو مببن المبببادئ الأساسببية للنظببام القضائببي لا 
يجببوز مخالفتببه، ولا يجببوز للخصببوم النببزول عنببه( لذلببك، ينبغي على المشببرع التدخببل لتعديل 
نظببام القضبباء وقانببون الإجببراءات الجنائيببة فيمببا يتعلببق بنظببر الدعبباوى الجنائيببة، بحيببث يتم 
تنظيببم الحكببم الصببادر في الجنايات علببى أكثر من مرحلة، بحيث تُنظر الدعوي الجنائية في 
مرحلة أولى أمام محكمة الجنايات، ويكون حكمها قاباً لاستئناف كمرحلة ثانية، ويكون 
حكببم الاسببتئناف قاببباً للطعببن بطريببق النقببض. فقببد تكون الأحببكام الصببادرة في الجنايات من 
أخطببر الأحببكام القضائيببة، حيببث يمكببن أن تشببمل عقوبببات الإعببدام والسببجن المؤبببد والعقوبات 
الحدية، ولذلك يجب أن تتم معالجتها وإعادة تنظيم إجراءات التقاضي لتصبح على درجتي 

تقاضببي وثالثة أمببام المحكمة العليا.

المطلب الثاني: دور القضاء في مواجهة الأزمة الراهنة في ليبيا
سببوف نتنبباول بهببذا المطلببب دور القضاء الليببي في مواجهة التحديببات والصعوبات الحالية التي 
تعصببف بليبيببا مببن خببال فرعببين، الأول يتحببدث عببن دور القضبباء الليببي في المحافظببة علببى 
اسببتقاليته وتأكيدهببا كمبببدأ أساسببي لضمببان العدالببة ومنببع الظلببم والاسببتبداد، أمببا الثاني 
فعن دوره في دمج النسببيج الاجتماعي للسببكان من خال الهوية المحلية وتأثيرها على رفض 

القوانببين والمقببررات القضائية.
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الفرع الأول: دور القضاء الليي في المحافظة على استقاليته
إن مبببدأ اسببتقال النظببام القضائببي يتحقببق مببن خببال تطبيببق مبببادئ العدالببة وتوزيببع 
السببلطة بطريقة متوازنة وفقًا لمبدأ فصل السببلطات، حيث يتم تقسببيم السببلطة إلى السببلطة 
التشببريعية والسببلطة التنفيذيببة والسببلطة القضائيببة. وممببا لا شببك فيببه أن أهميببة وأساسببية 
اسببتقالية القضبباء تكمببن في دوره الهببام في تأمببين شببروط العدالببة وضمببان حقببوق الأفببراد 
وحرياتهم. فقد تأصلت مبادئ استقالية القضاء مع تطور نظرية العقد الاجتماعي وظهور 
الدسبباتير كوثيقببة قانونيببة تضمببن مبببدأ فصببل السببلطات وحقببوق وحريببات الأفببراد وتحديببد 

وظائببف السببلطات العامببة.7
ورغببم أن العديببد مببن البلببدان العربيببة ودولببة ليبيببا بشببكل خبباص قببد تبنببت هببذا التطور بشببكل 
كبير وساهمت في تحقيق تقدمها وانسجامها مع المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك، إلا 
أنها واجهت تحديات مسببتمرة فيما يتعلق باسببتقالية السببلطة القضائية. فالتدخل المسببتمر 
والتسببلط المفرط للسببلطة التنفيذية ألقى بظاله على السببلطتين التشريعية والقضائية في 

ليبيا.
فقببد انحببرف النظببام القضائببي في ليبيببا لفببترة طويلببة وأصبببح تابعًببا للسببلطة التنفيذيببة، وإن 
هببذه التبعيببة سبباهمت في إنشبباء مجموعببة مببن المحاكببم الخاصببة، والاسببتثنائية والعسببكرية، 
الببتي قيببدت الحريببات العامببة بشببكل كبببير، وسبباهمت في إفببات المرتكبببين لانتهبباكات حقببوق 
الإنسببان الجسببيمة مببن العقبباب، واسببتمرار حببالات الاسببتثناء والطببوارئ الببتي أسسببت لظاهببرة 
الحكومات المؤقتة والمراحل الانتقالية غير محددة المدة، وهو ما زاد من حدة المطالبات الشعبية 
بتحديببث أجهببزة العدالببة وتعزيببز اسببتقالية وحيبباد القضبباء. ففببي دولببة الحببق والقانببون يتببم 
فصببل السببلطات وحمايببة حقوق الإنسببان والأقليببات ويكون دور العدالة بشببكل عام جوهريًا في 

تحقيببق العديببد من الأهببداف منها: 
التببزام جميببع المؤسسببات بالنصببوص القانونيببة  إن الفصببل بببين السببلطات يرسببخ مفهببوم 
الدسببتورية والتنظيميببة الببتي تعببر عببن إرادة الأمببة في تأكيببد احببترام الحقببوق والحريببات 

الأساسببية للأفببراد. 
إن استقالية الجهاز القضائي من شأنها ضمان حقوق الأقليات والمكونات الثقافية 

المحاكم الاستثنائية والعسكرية وحالات الطوارئ تمنع تمتع كثير من المواطنين بحقوقهم 
التي لا يجب الاقتراب منها والمتمثلة في الحق في السامة من التعذيب، ومن المعامات المهينة 
بكرامة الإنسببان، والسببامة من الإخفاء القسببري، والقتل خارج نطاق المحاكمات والاعتقال 
 7اوملببود. ن. )2023(. الاسببتقال المؤسسبباتي للسببلطة القضائيببة في ضببوء وثيقببة النظببام الموحببد لببدول 
 The institutional independence of the judiciary through the |مجلببس التعبباون الخليجببي والمعايببير الدوليببة
Gulf Cooperation Council Countries common system document and international standards. مجلببة البحببوث 

 .1658-1563 والقانونيببة. 40)40(.  الفقهيببة 
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التعسفي، واستيفاء الحق بالذات.
مببا فرضتببه محكمببة الجنايببات الدوليببة مببن واقببع يسببتوجب تطويببر القوانببين بمببا يتناسببب مببع 
حالات انتهاك حقوق الإنسان أثناء فترة النزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة وليبيا بشكل 
خبباص، حيببث أثبتببت المحاكببم الوطنيببة عجزهببا عببن متابعببة مرتكببي جرائببم الحببرب، وهببو مببا 
جعببل الجميببع ينظببر للمحاكببم على أنها لا تتمتع بالاسببتقال، وتابعة للسببلطة التنفيذية.8 

الفرع الثاني: دور القضاء في دمج النسيج الاجتماعي للسكان
يُعببد تنظيببم الهويببة المحليببة للسببكان أحد المراحل الرئيسببية في بناء الدولة، حيببث تلعب الدولة 
دورًا حاسًما في إبراز عناصرها وتوحيد الأفراد الذين ينتمون إليها ضمن إطار جغرافي واحد. 
تبببدأ هببذه المرحلببة بالحببوار بببين الجماعببات والقبائببل والطوائببف والعشببائر ومكونببات المجتمببع 
المختلفببة، وذلببك لمناقشببة شببكل الدولببة ونظببام الحكببم المعتمببد والترتيبببات والمراحببل الزمنيببة 
لإنشبباء مؤسسببات الحكببم والأجهببزة البيروقراطيببة. إن بنبباء الدولببة هو عملية تتببم من الداخل، 
حيببث تقببوم مجموعببات بتقديببم تنببازلات متبادلببة لخلببق كيببان جديببد يمثببل الهويببة الوطنيببة 

الجامعببة بالنسبببة لهم.9
ومببن هنببا، يصبببح بنبباء الدولببة في المجتمعببات الببتي تشببهد تعببدد الانتمبباءات الإثنيببة والقبليببة 
والطائفيببة الدينيببة واللغويببة، مثببل ليبيببا عملية غير سببهلة ولكنها غير مسببتحيلة، فقد تواجه 
الأطببراف المعنيببة صعوبببات في تحقيببق ذلببك إذا انتشببرت العببادات الإقصائيببة بينهببم. وبالمقابببل، 
في بلببدان أخببرى مثببل الولايات المتحدة وسويسببرا وكندا، يتمكن أفببراد من مختلف الخلفيات 
الثقافيببة والإثنيببة مببن التوحببد تحت مظلة الشببعب الواحببد في إطار البلد الذي يتمتع بسببلطة 
مركزيببة واحببدة وهويببة مشببتركة قببد لا تتناسببب بالضرورة مببع الأصول الإثنيببة والثقافية 
السائدة في هذه المجتمعات. وبالتالي، ليس ضرورةً أن تتطابق الحدود الجغرافية للدولة مع 

الحببدود الببتي تحددها الهويات لأنفسببها.
إن الحاجببة إلى بنبباء الدولببة الليبيببة ونظامهببا القضائببي أصبح أكثر إلحاحببا بعد وقوع أحداث 
سياسببية وأمنيببة أدت إلى حببروب تعببددت أسبببابها حتببى أصبببح شبببح الانفصببال أو التقسببيم هو 
الأقرب لدى كثيرين، ويحدث ذلك عندما لا تكون هناك مؤسسات عامة أو سلطات سياسية 
فعالببة، أو عندمببا تكببون هنبباك مؤسسببات وسببلطات ولكنهببا غببير قببادرة علببى أداء وظائفها بشببكل 
كافٍ. ففببي المجتمعببات الحديثببة، تكببون الدولببة المسببؤولة عببن تحديببد الإطببار العببام للهويببة 
الوطنية وحمايتها. أما في المجتمعات التقليدية أو التي تتأثر بالعوامل البدوية والقبلية مثل 

 8 Rights. U.N.O.o.t.H.C.f.H. and I.B. Association. Human Rights In The Administration Of Justice: A
 Manual On Human Rights For Judges. Presecutors And Lawyers. 2003: New York and Geneva: United

.Nations
 Lew, R., Ernest Gellner, Nations et nationalismes, Paris, Payot, 1989,(édition  91.

anglaise 1983). L’Homme et la société, 1992. 103(1): p. 148-149.
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ليبيببا، فببإن مجموعببات منظمببة وغير منظمة تقوم بتحديد عناصر الهوية وتحث أتباعها على 
الالتببزام بهببا للتعبببير عببن ولائهببم للمجموعببة. وتحببدد هببذه المجموعببات أيضًا طببرق الدفاع عن 
الهويببة، الببتي غالبًببا مببا تكببون مببن خببال التضحيببة بالببذات. أما الهويببة الوطنية، فهببي مجموعة 
العناصببر المشببتركة والرمببوز المعتمببدة مببن قبببل السببلطة السياسببية في الدولببة. وتتجسببد هببذه 
الهوية في مجموعة من المحددات القانونية التي تُمنح للأفراد منذ ولادتهم، مثل مكان وتاريخ 
المياد والسمات الجسدية المرئية وبصمات الأصابع والعنوان والجنسية والرقم الوطني، الذي 

يميببز كل مواطببن عن غببيره من المواطنين.
ويلعببب القضبباء دورا مهمببا في تأطببير وصقببل الهويببة من خببال الاندماج مببع التكوينات المحلية 
للسكان بشكل يمنع رفضهم أو امتناعهم على المشاركة الإيجابية في ترسيخ مفهوم العدالة، 
حيببث إنببه مببن الناحيببة التاريخيببة شببهدت ليبيببا وجببود ثقافببات وهويببات متنوعببة بسبببب تنببوع 
القبائببل والمجتمعببات في الببباد،10 وكانببت هببذه الهويببة المحليببة تؤثببر بشببكل كبير علببى تفاعل 
السكان مع القضاء والقوانين من خال التعقيدات الثقافية واللغوية، وتأثير النزاعات القبلية 
والعشببائرية، وعببدم الثقببة في النظببام القضائببي، وتدخببل السياسببة في العمببل القضائببي. هببذه 
التحديببات تؤثببر سببلباً علببى قببدرة القضبباء الليي على تحقيببق العدالة وتطبيق القوانين بشببكل 
فعببال، الأمببر الببذي يسببتوجب أن يتببم التعامببل مع الهوية المحلية للسببكان بشببكل مناسببب، حيث 
ينبغي تعزيز التواصل والتفاهم بين السببلطات القضائية والسببكان المحليين، وضمان تمثيلهم 
ومشبباركتهم في صياغببة القوانببين واتخاذ القببرارات القضائية. كما يجب أيضاً تعزيز الحوار 

الثقببافي والتعليببم القانونببي لزيببادة الوعببي بأهمية القانببون والعدالة في المجتمع. 
وهذا ما أكدته التقارير الدولية بأن القضاء الليي يواجه تحديات جسببيمة في إرسبباء سببيادة 
القانببون وتحقيببق العدالببة، تعببزى بعببض هببذه التحديببات إلى عببدم الاعببتراف بالهويببة المحليببة 
وتجاهلهببا في صياغببة القوانببين واتخبباذ القببرارات القضائيببة، مما يؤدي إلى الرفببض والمعارضة 

من قبل السببكان.11

المطلب الثالث: متطلبات وخيارات تطوير القضاء الليي
مببع تصاعببد الأزمببات الببتي تعانيهببا ليبيببا وهببي في طريقهببا نحببو إنهبباء المراحببل الانتقاليببة إلى 
المرحلببة الدائمببة المسببتقرة، يتسببلط الضببوء علببى صعوبببة تحقيببق الامتثببال للقانببون مببن قبببل 
أصحبباب السببلطة العليببا في الدولببة. قببد يكببون ذلببك بسبببب اسببتحواذهم علببى سببلطة القببوة 
كحببكام في السببلطة التنفيذيببة، أو بسبببب دورهببم في إصببدار القوانببين كأعضبباء في السببلطة 
التشببريعية، أو بسبببب دورهببم في النطببق بالقانببون كأعضبباء في السببلطة القضائيببة. ومببع 

 10 Brown. P. )1963(. Religious coercion in the later Roman Empire: the case of North
Africa. History. 48)164(. 283-305.

 11تقارير منظمة العفو الدولية 2018
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ذلببك، فببإن الأمببل في انتهبباء الأزمببة وتحقيببق الاسببتقرار وسببيادة القانببون أكثببر قربًببا الآن مببن 
أي وقببت مضببى، حيببث تحولببت هببذه الآمببال إلى حقيقببة في أجببزاء كبيرة من العببالم من خال 
الدسبباتير. فالدسببتور يسببتمد وجببوده ومشببروعيته مببن إرادة إنشبباء وتنظيببم وتعديببل ممارسببة 
سببلطة الدولببة، وتعمببل الدسبباتير على تحديد قواعد عمل السببلطات العامببة وتنظيم العاقات 
بببين تلببك السببلطات والمواطنببين، وبنبباءً علببى ذلك، تتولى الهيئببات القضائية مببن خال المحاكم 
ضمببان احببترام القانببون، ولهببا دور مهببم في فببرض احببترام القواعببد الدسببتورية. لببذا، ليببس مببن 
المسببتغرب أن تنشببأ وتتعببزز هيئببات القضبباء الدسببتوري في الببدول الببتي تخلصببت مببن الأنظمببة 
الشببمولية والدكتاتوريببة. فببإن الرقابببة الببتي تمارسببها هببذه الهيئببات تعد أحد أهببم عناصر بناء 
دولببة القانببون. فمجببرد الإعببان عببن حقببوق الأفببراد وحرياتهببم الأساسببية والاعببتراف بقيمتها 
القانونيببة ليببس كافيًببا، إلا إذا اعترفببت الدسبباتير والوثائببق الأخببرى بوجببود هيئببات قضائيببة 
تتببولى تصحيببح التجبباوزات، والتصببدي لأي انتهبباك قببد يطببال تلببك الحقببوق والحريات. سببوف 
يقتصببر بحتنببا في هببذا المطلببب علببى الدسببتور كأحببد أهببم متطلبببات وخيببارات تطويببر النظببام 
القضائي الليي في الفرع الأول والمحكمة الدستورية باعتبارها سلطة الرقابة على النصوص 

الدسببتورية والأعمببال التشببريعية في الفببرع الثانببي، وفقببا لاتببي: 

الفرع الأول: الدستور
أهمية الدستور: 

تتمثل أهمية الدسببتور بشببكل عام في معالجة الوضع الراهن والانسببداد السياسببي التشببريعي، 
وذلببك مببن خببال توفببير إطببار قانونببي ومؤسسببي يحببدد النظببام السياسببي وتوزيع السببلطات في 
الباد، والمسبباعدة في تعزيز الاسببتقرار السياسببي والاجتماعي وضمان حماية حقوق الإنسببان. 
كمببا يسبباهم في تعزيببز التوافببق والوحببدة الوطنية بببين جميع الأطراف المعنيببة. بالإضافة إلى 
أنببه أداة لتحقيببق العدالببة والمسبباواة وتوزيببع الثببروات بشببكل عببادل والشببفافية والمسبباءلة ويقيّد 

السببلطات الحاكمببة لضمببان عببدم انتهاك حقوق الإنسببان وحماية حريببات الفرد.  
كمببا أن الميببزة الأساسببية الأولى للنصببوص الدسببتورية هببو سمببو قواعدهببا عببن النصببوص 
القانونيببة الأخببرى، الأمببر الببذي يسببتوجب عببدم تعببارض النصببوص الأدنى لها مببن حيث الآثار 
والمضمببون علببى اعتبببار أنهببا كتلببة واحدة منسببجمة الأحكام والقيببود. وأما الميببزة الثانية فإنها 
ثابتببة ومسببتقرة، وهببذا لا يعببني أنهببا جامببدة وغببير قابلببه للتعديببل. فالنببص الدسببتوري مببن 
الناحيببة السياسببية هببو انعببكاس للظببروف الاقتصاديببة والاجتماعيببة والسياسببية الببتي تمر بها 
الدولببة وهببي في طريقهببا إلى الاسببتقرار، وأن المخبباض العسببير الذي تمر بببه المراحل الانتقالية 
الأساسببية وتطببور الأحببداث يسببتوجب مواكبتهببا وتعديببل النصببوص الدسببتورية بنبباء عليهببا 
وإلا فإنهببا تقببود إلى الفوضببى. إن جمببود النصببوص الدسببتورية قببد تصطدم مع فكرة السببيادة، 
باعتبببار أن هببذه الأخببيرة ملببك للشببعب ونابعببة مببن إرادتببه الحببرة، وأن قببرار ثبببات وجمببود هببذه 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

56

النصببوص هببو بمثابببه تنببازل عببن الحببق في ممارسببة التعديببل وتقريببر المصببير.12

مشروع الدستوري الليي:

تتميببز ليبيببا بشببعبها الببذي يتمتع بشببغف قببوي لبناء دولة قائمة على القانون والدسببتور، فبعد 
عقببود مببن الاضطرابببات السياسببية والتحديببات العديببدة، يصببر الليبيببون اليببوم على إعببادة بناء 
بادهببم وتحقيببق الاسببتقرار والعدالببة الاجتماعيببة مببن خببال إقامببة نظببام ديمقراطببي متببين 
يحببترم حقببوق الإنسببان وحرياتهببم. يتجلببى هذا الشببغف الواضح في رغبة الليبيين الشببديدة في 
إعداد دستور جديد يعكس الهوية الليبية ويحقق تطلعات الشعب، مع إدراكهم بأن الدستور 
هببو الركيببزة الأساسببية لتحقيببق الاسببتقرار والتوافببق وضمببان حقببوق الجميببع. كمببا يرونببه 
فرصببة لتحقيببق العدالببة والمسبباواة وتوزيببع الثببروات بشببكل عادل، وتعد المشبباركة الواسببعة في 
العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء الهيئة المكلفة بصياغة مشببروع الدسببتور هي دليل قاطع 
علببى صببدق رغبببة الليبيببين في إنجاز هذا المشببروع الهببام، رغم المعارضة الشببديدة للأمازيغ التي 
ننظببر إليهببا بشببكل إيجابببي لكونهببا تعكببس مدى وعيهببم بحقوقهم ورغبتهببم في المحافظة على 

هويتهببم ولغتهببم من خال الدسببتور. 

بببدأت الهيئببة التأسيسببية لصياغببة مشببروع الدسببتور أعمالهببا في شببهر أبريببل من العببام 2014 
بتشكيل لجان متخصصة منفصلة لصياغة مختلف أجزاء الدستور. حيث تولت هذه اللجان 
مهمة صياغة قسم الدولة ونظام الحكم، وقسم الحقوق والحريات، وقسم السلطة القضائية 
والمحكمببة الدسببتورية، وغيرهببا مببن الأقسببام المهمببة. وقامببت الهيئببة بنشببر مقترحببات لمسببودة 
الدسببتور في شببهر ديسببمر مببن العببام 2014. وتضمنببت هببذه المقترحببات أجببزاء مختلفة تمثل 
عمببل اللجببان المتخصصببة، وكانببت تهببدف إلى توحيببد جهببود اللجببان وتقديببم مسببودة موحببدة 
للدستور. في منتصف عام 2015، شكلت الهيئة لجنة عمل داخلية لتعديل وتحسين المسودة 
الأولى للدسببتور. وفي 6 أكتوبببر 2015، تمببت إحالببة »مشببروع المسببودة الأولى للدسببتور«، 

للنقبباش والتصويببت داخببل الهيئة.
ومنهببا بببدأت التحديببات تعيببق عمببل الهيئببة التأسيسببية مببن عببدة جوانببب، بمببا في ذلببك الحببرب 
الداخليببة الببتي اندلعببت في عببام 2014، والانقسببامات السياسببية بببين أعضائهببا.  ورغببم هببذه 
التحديات، تمكنت الهيئة التأسيسية من الانتهاء من مشروع الدستور في عام 2017. إلا أنه 

لم يتببم طببرح مشببروع الدسببتور لاسببتفتاء الشببعي حتببى الآن.
ومببع كل ذلببك، تواجببه آلية إجراء الاسببتفتاء على مشببروع الدسببتور الجديببد صعوبات قانونية 

 12د. سلوى فوزي الدغيلي. )2019(. الرقابة على التعديات الدستورية ‘‘دراسة تحليلية مقارنة على 
ضوء حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/611ق وما ترتب عليه 

من انقسام سياسي في الباد ‘‘. مجلة دراسات قانونية، )23(. 
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وسياسية وأخرى تتعلق بمحتوى قانون الاستفتاء والانتخاب، بعضها مفتعل والبعض الآخر 
ناتج عن ظروف الانقسام السياسي في الباد. فمن الناحية القانونية في الوقت الذي اقتصرت 
فيه المادة 30 من الإعان الدستوري على إجراء الاستفتاء دون الإشارة إلى تفاصيل أو آليات 
ولوائح تنظيمية لهذه العملية المهمة، إلى أن جاء الاتفاق السياسببي الليي الذي نص في المادة 
23 منه على الآلية التنظيمية لاسببتصدار قانون الاسببتفتاء، وذلك بتشببكيل لجنة مشببتركة 
بببين مجلببس النببواب ومجلببس الدولببة قبببل انتهبباء الهيئببة التأسيسببية لصياغببة الدسببتور بمببدة 
شببهرين، وتكببون مهمببة اللجنببة هببي تقديببم مشببروع قانببون الاسببتفتاء والانتخابببات الضرورية 
لاسببتكمال المرحلة الانتقالية والتشببريعات الأخرى ذات الصلة، وتقديم تلك المشبباريع لمجلس 

النببواب للمصادقة عليها.13
ومببن خببال التجربببة السببابقة لانتخابببات فقببد تم رصببد عببدة عيببوب وصعوبببات تواجههببا 
المفوضيببة العليببا لانتخابببات يجببب مراعاتها في المسببتقبل نذكر منها على سبببيل المثال: يعاني 
نظببام تمويببل الحمببات الانتخابيببة في ليبيببا مببن نقببص في الشببفافية. علببى سبببيل المثببال، لا 
يتطلببب القانببون مببن المرشببحين نشببر تقاريببر تفصيليببة حول مصببادر التمويببل والمبالببغ المنفقة. 
ومببن ثببم، يكببون مببن الصعب علببى الناخبين والجمهببور معرفة مصادر التمويببل الفعلية ومدى 
تأثيرهببا علببى حمببات الانتخابببات. فقد يقوم بعض المرشببحين باللجوء إلى تمويل غير شببرعي 
أو غببير شببفاف، مسببتغلين الثغببرات والنقائببص في القوانببين المتعلقببة بتمويببل الحمببات. كمببا 
يواجببه إجببراءات الرصببد والمراقبببة لعمليببة تمويببل الحمببات الانتخابيببة تحديببات في كشببف 
الانتهاكات وتتبعها بشببكل فعال. مما يترتب عليه صعوبة تحديد المرشببحين الذين ينتهكون 
قوانببين التمويببل وتطبيببق العقوبببات عليهببم نظببرًا لنقببص الآليببات المناسبببة للرصببد والتدقيببق.

وأخببيرا النقببص في العقوبببات الرادعببة للمرشببحين الذيببن ينتهكببون قوانببين تمويببل الحمببات 
الانتخابية مما يستوجب أن تكون العقوبات قوية وفعالة لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق 

الشببفافية والمسبباءلة في عمليببة تمويببل الحمات.

الفرع الثاني: المحكمة الدستورية 
نموذج القضاء الدستوري الليي:

في منظومتنببا القضائيببة تعتببر المحاكببم المدنيببة والجزائيببة حارسًببا مخلصًببا لحقببوق وحريات 
الأفببراد في المجتمببع، أمببا القضبباء الدسببتوري فيكببون حارسًببا مخلصًببا للدسببتور ومبادئببه العليببا، 
ويحمببي النظببام القانونببي في الدولببة بأكمله ومبدأ سببيادة القانون وحقببوق وحريات الجميع، 
سببواء كان عببر المحكمببة العليببا كمببا كان منببذ دسببتور الاسببتقال سببنة 1951 إلى سببنة 
2022 أو محكمة دسببتورية مسببتقلة متخصصة كما أقرها القانون رقم 5 لسببنة 2023 

 13مجموعة مؤلفين. )2022(. ليبيا: تحديات الانتقال الديمقراطي وأزمة بناء الدولة. المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات. 
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م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، والمثير للجدل هنا أننا لم نجد مررا لهذا الفصل 
الذي زاد الأمر تعقيدا وأدخل المؤسسة القضائية الليبية في انقسام لم يحدث منذ قيام الدولة 

بسبببب إخراج المحكمة الدسببتورية بشببكل مسببتقل عن المحكمة العليا.
إن التباين في الأساس الفلسفي للقضاء الدستوري الليي والخلط بين النموذجين الأمريكي 
والأوروبببي هببو مببا أحببدث هببذا الابببس في المفاهيببم، واتسبباق اللوائببح التنظيميببة لهيببكل النظببام 
القضائببي، ولعببل الباحببث في النمبباذج القضائيببة حببول العببالم يجببد مببا يشببابه ذلببك، فالنمببوذج 
الأمريكببي يتميببز بوجببود المحكمببة العليببا كأعلببى سببلطة قضائيببة في الببباد، وتلعببب المحكمببة 
العليببا دورًا حاسًمببا في تفسببير الدسببتور الأمريكببي وفي النظببر في دعبباوى الدسببتورية و إلغبباء 
التشببريعات والأعمببال الحكوميببة الببتي تتعببارض مببع الدسببتور. أمببا النمببوذج الألمانببي الفرنسببي 
يتميز بوجود المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا والمجلس الدستوري في فرنسا كسلطة 
قضائية مستقلة تتولى مهمة حماية الدستور وضمان توافق التشريعات والأعمال الحكومية 
مببع الدسببتور. وبببين هببذا وذلببك دخلببت السببلطة القضائيببة الليبيببة في فراغببات تشببريعية قببد 

يفقدهببا اسببتقاليتها وحيادهببا.  
وعلببي اعتبببار القضبباء الدسببتوري كأحببد أهببم أجهببزة القضبباء نظببرًا لأهميببة اختصاصاتببه 
الواسببعة، مثببل الرقابببة القضائيببة علببى دسببتورية القوانببين والأنظمببة وحمايببة مبببدأ فصببل 
السببلطات وتحديببد صاحياتهببا. يجعلببه حارسًببا مخلصًببا لمبدأ السببيادة الدسببتورية الببذي يعتر 
أحد أهم المبادئ في القانون الدستوري. ومن ثم، لا يمكن لأي تشريع أدنى أن يتعارض مع أي 
تشببريع أعلى، سببواء كان التشببريع الأدنى يصدر عن السببلطة التشريعية أو التنفيذية، وذلك 

وفقًببا لمبببدأ التببدرج العمودي.14
ومع تأكيد أهمية استقال القضاء الدستوري وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإننا نخالف 
مببا ذهببب إليببه مجلببس النببواب الليي بإصببداره القانون رقم 5 لسببنة 2023 م بإنشبباء محكمة 
دسببتورية عليا مسببتقله وفقا للفلسببفة الأوروبية وذلك للمزايا التي يتمتع بها القضاء الليي 
الموحد من خال التكوين القانوني للقضاء واستقاليتهم التي تؤهلهم لمباشرة عملية الرقابة 
مببن خببال منظومببة تضمببن حريببة التقاضببي الواقببف والجالببس، وعانيببة الجلسببات ودرجببات 

التقاضي والاسببتعانة بالخراء في الاثبات وتسبببيب الاحكام، والتناوب في العمل.

الرقابة على دستورية القوانين:
تتمثببل فكببرة الرقابببة علببى دسببتورية القوانببين في تأكيببد مبببدأ المشببروعية وسمببو قواعدهببا.  
فالدستور كوثيقة أساسية في الدولة يحتوي على مجموعة من القواعد التي تنظم السلطات 
وتحببدد حقببوق وحريببات الأفببراد. ويعتببر الطعببن بعدم الدسببتورية آلية لضمان سمو الدسببتور 

 14د. سلوى فوزي الدغيلي. )2020(. العدالة الانتقالية في ليبيا بين حكم القانون وتحديات المرحلة 
الانتقالية. مجلة دراسات قانونية، )28(. 
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وحمايببة الحقببوق والحريببات العامببة. ففلسببفة الرقابببة علببى دسببتورية القوانببين تتمحور حول 
صببدور قوانببين تتوافببق مببع الدسببتور ولا تتعببارض معه. وفي حال انحراف السببلطة التشببريعية 
وتجاوزهببا لأحببكام الدسببتور، أو عيببوب في القوانببين سببواء ناتجببة عببن الخطببأ أو بقصببد وتعمببد، 

يتببم رفببع دعببوى قضائيببة للطعن في مدى دسببتورية وشببرعية القوانين.15
كمببا يسببتوجب للحفبباظ علببى اسببتمرارية النظببام الدسببتوري توافقببه مببع فلسببفة الأنظمببة 
الديمقراطيببة الببتي تحببترم القضاء الدسببتوري وتعتره حارسًببا وحاميًا لنصوص الدسببتور من 
خال مبدأ سببيادة القانون. تختلف ترتيبات القضاء الدسببتوري من دولة إلى أخرى وفي ليبيا 
وقبل صدور القانون رقم 5 لسببنة 2023 بشببأن إنشبباء المحكمة الدسببتورية العليا، تم تكليف 
الدائببرة الدسببتورية في المحكمببة العليببا بمهمببة الرقابة القضائية لحماية القواعد الدسببتورية، 
وتم تحديببد الإجببراءات القانونيببة للطعببن الدسببتوري في النظام القانونببي الليي، مع التركيز 

علببى حمايببة الحقببوق والحريببات العامببة مببن خال منببح الحق في رفع دعوى مباشببرة بعدم
 دسببتورية القوانببين أو تقديببم طلببب بعببدم دسببتورية نببص قانونببي محببدد أمببام المحاكببم مببن 
قبل كل ذي مصلحة حقيقية أو محتملة. إلا أنها تغيرت بموجب القانون رقم 5 المشار إليه 
وأصبببح رفببع الدعببوى أمببام المحكمببة الدسببتورية مقتصرا علببى رئيس مجلس النواب، أو عشببر 
نببواب علببى الأقببل، أو رئيببس الحكومة، أو عشببر وزراء. الأمر الذي يعد تراجعا خطرا في تحقيق 

مبادئ العدالة والمسبباواة.  

الخاتمة والتوصيات
النظببام القضائببي الليببي والتحديببات الكبببيرة الببتي يوجهها أحد القضايا المهمببة والمثيرة للجدل 
في الوقببت الحالببي،  الببتي تجلببت مظاهرهببا في  تدخببل السياسببة في العمببل القضائببي واسببتيفاء 
الحقوق بالذات خارج نطاق المحاكمات ونكران العدالة ، بالإضافة لتفويض السلطة الزائدة 
الببتي سبباهمت في انتهبباك خصوصيببة القضبباء واسببتقاله وتركت فراغا تشببريعيا أربك الحياة 
السياسببية والاقتصاديببة، وتشببوه النسببيج الاجتماعببي كنتيجببة لذلببك، ومببن خببال دراسببتنا 
للقضاء الليي ومسيرته في التطور التي لم تكن خالية من بعض القصور في القوانين التي ألقت 
بظالهببا علببى المراحببل الانتقالية، نجد أن النظام القضائي الليي لم يحافظ على اسببتقاليته 
أمام السلطات التنفيذية والتشريعية مما رسخ مفهوم المناطقية والجهوية والقبلية وأضعف 
تماسك النسيج الاجتماعي للسكان .ومن أجل إصاح النظام القضائي الليي يستوجب إعادة 
بنبباء ثقببة الشببعب فيببه أولا مببن خببال دعوة كافببة مكونات المجتمع وسببكانه المحليين إلى البدء 

 15د. مصطفببى عفيفببي، رقابببة الدسببتورية في مصببر والببدول الأجنبيببة، جامعببة عببين شمببس، القاهببرة، 

الطبعببة الأولى، 1990م، ص 22 ومببا بعدهببا.
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في حببوار شببامل حببول دسببتور يحكببم العاقببات ويعببر عببن كافببة السببكان ورغبتهببم في العيببش 
المشببترك داخببل رقعببة جغرافيببة واحببدة ، وإطاق يد القضاء الدسببتوري في رقابببة القوانين ذات 
الطابببع الدسببتوري سببواء مببن خببال  الدائرة الدسببتورية بالمحكمة العليببا أو من خال محكمة 
دسببتورية مسببتقلة، بمببا يضمببن تحيببق العدالببة وإرسبباء سمعببة النزاهببة والمهنيببة علببى القضبباء 
الليي من خال تعزيز استقالية السلطة القضائية وتعزيز نظام العدالة، ومتطلبات الرفع 

مببن كفاءته وتطويره.
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ندوة الحكم المحلي في ليبيا

ضمببن سلسببلة النببدوات الببتي ينظمهببا المركز الليي للدراسببات ورسببم السياسببات، كان عنوان 
النببدوة الثانيببة »تجربببة الإدارة المحليببة في ليبيا«، اسببتضاف المركز ضمن ورقتين شببارك بهما 
كل من الدكتور »عيسببى التويجر« وزير التخطيط الأسبببق بالحكومة الانتقالية؛ المعروفة 
بحكومة الكيب، كما شببارك الأسببتاذ »عبد الباري شببنبار«وأحد الكوادر المؤسِسببة لوزارة الحكم 

المحلي ووكيلها الأسبببق.

ركّببزت النببدوة علببى التعريببف والإحاطببة بالمفهببوم العام للحكم المحلي مببن جانب، ومن جانب 
آخببر تطببرق الضيببوف إلى إبببراز التحديببات الرئيسببية، الببتي واجهببت تجربببة الإدارة المحليببة في 

ليبيببا منببذ صببدور قانون الحكم المحلببي عام 2012.

الدكتور عيسى التويجر

  تحببدث الدكتببور »عيسببى التويجببر« في كلمتببه عببن المركزيببة باعتبارهببا أمببرا مسببتحدثا، 
لافتببا إلى أن الدولببة بببدأت في التاريببخ بشببكل لا مركزي، حتببى أن الولايات المتحدة وحكومتها 
المركزية كانت نتاج نظام لا مركزي، أي إلى ولايات، إلا أن الاسببتعمار بنى لنفسببه نظاما 
مركزيببا؛ بهببدف جمببع القبائببل والمحببات المسببتقلة تحببت سببطوة الحكومببة المركزيببة، كمببا 
أن الاسببتبداد السياسببي جعببل مببن الامركزيببة وسببيلة للتحكببم؛ حتببى تتبع المحافظببات وزارة 
الداخليببة، فقببد كان دور تلببك المحافظببات أمنيببا لصببالح الحكومببة المركزيببة، وبالتالببي مببن 

الصعببب أن يطلببق علببى نظببام المحافظببات بأنببه نظببام لا مركببزي.

وبحسببب الدكتببور »التويجببر »فببإن الامركزيببة في حقيقتهببا هببي نقببل ومنببح للصاحيببات 
مببن المسببتويات العليببا إلى المسببتويات الدنيببا، الببتي تنقسببم إلى ثاثة مسببتويات: الولايببة، الإقليم 
البلدية، وكشاهد عيان وشخصية بارزة في حكومة »عبد الرحيم الكيب« التي صدر في وقتها 
قانون الحكم المحلي ذكر الدكتور »التويجر« أن القانون صدر تحت عنوان »الإدارة المحلية« 

مسببتعرضا جببدل التسببمية، ومدى انطباقها علببى القانون.

وقد رجّح أن تسمية »الحكم المحلي« هي أكثر دقة من حيث المدلول، إذ إن البلدية في الحكم 
المحلي تصبح هي الحكومة فيما يسند إليها من اختصاصات بحكم القانون، وهي الثغرة التي 
يعانيهببا هببذا القانببون، وهنبباك، بحسببب »التويجر«، ثغرات أخببرى متعلقة بالتبعية، والإشببراف، 
والمسببتويات، والتببوازي، والتعبباون، والعاقة الهرمية، وهي مشبباكل أخببرى يعانيها القانون، ما 
أثببر بشببكل مباشببر علببى تجربببة الإدارة المحليببة، وعببزى سبببب تراجببعَ افتتبباح البلديببات إلى عدم 

القببدرة والرغبببة على الإشببراف من قبببل الحكومة المركزية.
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ونوه الدكتور »التويجر« أن أول عقبة تواجه هذه القوانين هي مركزية التفكير التي تحول 
دون إصببدار قببرارات صائبببة، فيمببا يتعلق بنقل الصاحيات، ومنببح الإمكانيات للبلديات، الأمر 
الببذي  يتطلببب وضعببه في إطببار عام للتقييم، سببواء على مسببتوى غياب الرؤيببة الوطنية العامة، 
أو علببى مسببتوى غيبباب الرؤيببة الوطنيببة الخاصببة بالحكببم المحلببي، وحببين أعببدت وزارة الحكببم 
المحلببي القانببون لم تسببتطع أن تببورّث نظرتهببا، ورؤيتهببا للحكم المحلي إلى رئاسببة الببوزراء العام 
2012-2013م، وما تاتها من حكومات،  ويُعزى هذا العجز  إلى غياب الرؤية حول الحكم 
المحلي وماهيته وأهدافه، و أضاف »التويجر« أن الحكم المحلي له مدلول خاص ورؤية خاصة، 

مببن الواجببب على رئيس الببوزراء وكل الوزراء فهمها.

وفي حديثببه عببن المببوارد، ذكببر أن لببكل بلديببة أولوياتهببا وميزتهببا التنافسببية، والهببدف مببن 
الامركزيببة هببو التنببوع المحلببي، مببا يعببني أن لتنببوع البلديببات ميببزات خاصة بكل بلديببة، فلكل 
منهببا مشببكات مختلفببة عببن باقببي البلديببات، الأمببر الذي يتطلببب أن تذهب المخصصببات المالية 

إلى البلديببات دون تصنيببف.

كمببا أعببرب »التويجببري« عببن اسببتغرابه مببن أن مجلسببا بلديببا تنتخبببه مدينببة كاملببة انتخابببا 
مباشببرا، ثببم يتسببلط عليببه موظببف في الحكومببة، وهببو مببا لا يحببدث، ولم يحببدث في أي مببكان، 
فانتخبباب الأعضبباء بشببكل مباشببر مببن الشببعب، لا يجعلهببم تابعببين للحكومببة المركزيببة بشببكل 
هرمببي، إلا فيمببا يتعلببق ببعببض الإجببراءات في حببال خببروج البلديببة عن اختصاصاتهببا، وفي هذه 

الحالببة أيضببا يتببم الاحتببكام إلى القضبباء، لا إلى الجهببات التنفيذيببة.

ولأنببه شببغل منصببب وزيببر التخطيببط لفببترة غببير قصببيرة تحببدث الدكتببور »عيسببى التويجببر« 
عببن مشببكات التخطيببط الببتي تعانيها البلديببات، وكيف أنها تصطببدم بغياب نموذج تخطيط 
وطببني؛ يتببم التنسببيق علببى أساسببه مببع البلديببات؛ يمكببن من خاله الشببروع في عمليببات التنفيذ 

عببر مسببتويات ثبباث، الحكومة المركزيببة، والولايببة، والبلدية.

وأبببدى، أسببفه مببن تحببول البلديببات إلى عببدد مببن الموظفببين، يتببم تعيينهببم مببن جهببات مختلفببة 
أغلبهببم كانببوا خببارج المبباك الوظيفببي للدولببة، مببا جعببل المجالببس البلديببة غببير قببادرة بحكببم 

الصاحيببات أن تختببار موظفيهببا وفببق هياكلهببا.

كمببا لفببت إلى أبببرز مشببكلة تواجببه البلديببات، آلا وهببي مشببكلة الريببع، فعببدم القببدرة علببى 
الاسببتقال المببادي، سببتكون دائمببا بحاجببة إلى ميزانيببات الحكومببة المركزيببة.

وأضبباف أن عببدد البلديببات ليببس عائقببا علببى الإطبباق، إلا في حببال نُظببر إليها من جانببب الإدارة 
والتسيير، وهي وظيفة تتعلق بالبلدية نفسها، دون الحاجة إلى الحكومة، مشيرا إلى أن دولا 
كثيرة فيها آلاف البلديات بناء على حاجة المواطنين ورغبتهم، كما أن هذه البلديات الكثيرة 
بعد فترة من الزمن وإرهاق الميزانيات؛ ستتوحد بشكل تلقائي في بلديات أكر، وهي تجربة 

ينبغي أن يخوضها الليبيون برؤية بعيدة النظر.
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ويببرى »التويجببر« أن الإطببار الهيكلببي المناسببب للدولببة هببو أن تصبببح السياسببة العامببة، ووضببع 
الببرؤى والخطببط الوطنيببة مببن اختصاصببات السببلطة المركزيببة، وأن القطاعببات أو المحافظات 
تتببم بنبباء علببى اتفبباق، ويُسببمح بعببد ذلببك للبلديببات -مهمببا كان عددها-بممارسببة صاحياتهببا 

التنفيذيببة في الإطببار السببكاني الببذي تديره.

وأشببار إلى أن الاسببتمرار في التدريببب والدعببم مببن قبل السببلطة التنفيذية ضببروري؛ للنهوض 
بالعمببل، حيببث إن التدريببب يسببتهدف بعببض البلديببات دون غيرهببا، كمببا يتببم عببر منظمببات 

دوليببة، في غيبباب تببام للحكومة.

وبالحديببث عببن الصاحيببات ركببز وزيببر التخطيببط الأسبببق علببى مسببألة الميزانيببات، وتوزيببع 
الثببروة، وضببرورة أن يتضمببن دخببل الدولببة نسبببة لببكل بلديببة، ولببكل مقاطعببة، وللحكومببة، 
معتببرا مسببألة الميزانيببة وتوزيعهببا علببى البلديببات، ضببرورة ملحة لببلإدارة المحليببة، حيث تمنح 
للبلديببات صاحيببات مناسبببة؛ لخببوض شببراكة مباشببرة مببع القطبباع الخاص، والذي سببيؤدي 

بالضببرورة إلى تحريببك عجلببة الاقتصبباد في الدولببة.

مشببددا علببى أن البلديببة ملزمببة بتقديببم خطتهببا وموازنتهببا للنبباس، ونشببرها عببر موقعهببا 
الإلكترونببي، وإشببراك المواطنببين في الإدارة عببر إبببداء الرأي في كل ما يتعلق بمصالح البلدية، 
وهكببذا تتحقببق معانببى الحوكمة، من خال الرقابة الشببعبية المباشببرة، وهكذا يسببهل كشببف 

الفسبباد بشببكل واضببح، وطريقة سببهلة. 

الأستاذ عبدالباري شنبارو

في حديثببه عببن صببدور قانببون الحكم المحلي، ألمح الأسببتاذ »عبدالببباري« إلى كون القانون صدر 
انطاقببا مببن مفهببوم التدبببير الحببر عنببد الفرنسببيين؛ بمعنببى التخطيببط المحلببي، وهببذه فلسببفة 
الامركزية، إلا أن أكر تحديين واجها صدور القانون تمثا في: ضبابية الرنامج الوطني 

في تنفيببذ الامركزيببة، وفي الوقببت نفسببه مببا يقابلببه في الشببأن المحلببي.  

وفي حديثه عن قانون الإدارة المحلية أو قانون 59 في عام 2012   أوضح »شنبارو« أن القانون 
سمي بالإدارة المحلية لأنه تضمن فكرة الحكم المحلي، إذ منح صاحيات التشريع للمجالس 
البلديببة والمشببروعات، وقببد جوبببه هببذا المقترح بمعارضة شببديدة من بعض الوزراء والمسببؤولين؛ 

بسبب عدم بيان الصاحيات القانونية.

 وبحسبببه، فببإن القانببون اقببترح تسببمية المقاطعببات بببدل المحافظببات؛ بنبباء علببى اسببتقراء الحالببة 
الإداريببة في ليبيببا علببى مببدار 100 عببام، مببر فيهببا النظببام بببب 12 طببورا إداريببا، مشببيرا إلى أن 

المقاطعببات كانببت مطبقببة أثنبباء الانتببداب الإنجليببزي في ليبيببا، وقببد أثبتببت فاعليتهببا.
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كما تحدث الأستاذ »عبدالباري« عن تشتت الأفكار التي طرأت على الساحة الليبية بعد عام 
2012 ، بعد أن طرأ مشببروع النظام الفدرالي على السبباحة والنظام المركزي، الذي له عدة 

مفاهيم.

وأضبباف بببأن الحكببم المحلببي يقببترن بثاثببة مفاهيببم: التشببريع، والتنفيببذ، والرقابببة، وبناء على 
ذلببك جبباء اقببتراح وزارة الحكببم المحلببي بببأن يكون مجلببس المقاطعة هو المجلببس المنتخب، ويمثل 
السببلطة التشببريعية، واقببتُرح أن يتببم تعيببين الجسببم التنفيببذي المتمثببل في المحافببظ،   مببن قبببل 

الحكومببة ليكببون ممثببا عنهببا في المقاطعة.

وعببن الإخفاقببات والنجاحببات رأى دكتببور »عبببد الباري« أن نسبببة نجبباح البلديببات، أو البلديات 
الناجحببة تببتراوح بببين 10% و20% »إذا كنببا متفائلببين«.

وفي الحديث عن الانسببجام بين قطاعات الحكومة، وأقسببام البلدية، تحدث الأسببتاذ »شببنبارو« 
عن عدم تحقق الانسجام بالشكل المطلوب، وعزى ذلك إلى ضعف الثقافة المؤسسية، وحداثة 

التجربة، وفوضى التبعية الإدارية، ما سبببب حساسببية بين ممثلي الحكومة والبلدية.

وفي حديثببه عببن القانببون رقببم) 9 (وصببف الأسببتاذ »عبببد الببباري« القانببون بأنه مشببكلة مسببكوت 
عنهببا، تتعلببق بالصاحيببات والإدارات، فقببد ألغببى  القانببون اعتمبباد الميزانيببة مببن قبببل مجلببس 
المحافظببة،  وصفببه »شببنبارو« بالتراجببع  عببن القانببون رقم) 59( الصادر عببن المجلس الانتقالي، 
الببذي أقببر اعتمبباد الميزانيببة من قبل المجالس المنتخبة، مضيفا أن المشببكلة الأساسببية التي تواجه 
الحكببم المحلببي هببي غيبباب الضامببن والدسببتور، بحسببب  الأسببتاذ »شببنبارو«، مؤكببدا أن الإدارة 
المحلية تتم بناء على ثاث سلطات، إلا أن القانون رقم) 9 (قد تسبب في فراغ للسلطة البينية 

»المحافظببة« بإلغائهببا وجعببل تبعية البلديات لمجلس الوزراء مباشببرة.

تعقيب الحضور

عقببب عببدد ممببن حضببروا النببدوة علببى كلمببات المتحدثببين الرئيسببيين، وتنوعببت تعقيبببات 
حضببور بببدأ د. »صببالح مخببزوم«، عضو المجلس الأعلى للدولة، الذي تحدث عن ضرورة ضبط 
المصطلحببات والتفريببق بببين الامركزيببة السياسببية، والامركزيببة الإداريببة، لببدى فقهبباء 
القانببون والإدارة، فببالأولى هببي الفدراليببة، والببتي هببي تقسببيم الدولببة إلى ولايببات، أمببا الحكببم 
المحلببي فهببو ينببدرج تحببت الامركزيببة الإداريببة، فقانببون) 59 (سمي بببالإدارة المحليببة، إلا إن 
محتببواه كان قويببا جببدا يصببل للحكببم المحلببي، والإشببكال وقببع بعببد أن طلببب رئيببس الحكومببة 
أنببذاك »علببي زيببدان« تعيببين المحافظ، خافا للقانون الذي يقببول بانتخابهم، وانتهى الأمر إلى 
صببدور القانببون) 9 (، الببذي نقببل صاحيببات المحافظببات للبلديببات، وتم العببودة لاسببم القانببون 

وليببس لمضمونه.

الاسببتاذ »عمببر سمببير«، باحببث مهتببم بالشببأن الليببي، رأي أن ليبيببا مؤهلببة أكثببر مببن العديببد 
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مببن الببدول لنظببام حكببم محلببي حقيقببي، غببير أن مببا ينقصهببا فقببط هببو التخطيط التشبباركي 
للموازنات والرقابة الشعبية، وقد كانت البلديات شديدة الفاعلية، وبالمقارنة مع »جمهورية 
مصببر« فإنببه لم تجببر انتخابببات محليببة هنبباك منببذ العببام 2008م، وليبيببا مؤهلببة أكثببر لأن 
مدنهببا متباعببدة، والمببوارد وفببيرة، ولديهببا تببراث متنببوع ، كمببا لفببت إلى وجببود بعببض الصعوبات 
مثببل ،  نقببص التأهيببل، و الانقسببام المركببزي؛ مببا انعكببس سببلبا على أدائها، لكنها مببا تزال تملك 
مقومات النجاح على مسببتوى الحكم المحلي، لافتا إلى أن القانون فيه روح الحكم المحلي ،وما 

ينقببص هببو تفعيلببه وتخصيببص المببوارد وجذبهببا، والمشبباركة المجتمعية.

»حسببين بببن عطيببة«، العميببد السببابق لبلديببة تاجببوراء ، أشببار إلى أثببر النببزاع السياسببي علببى أداء 
البلديببات، وكيببف أن القانببون كان أكببر مببن قببدرات البلديببات، بالإضافببة إلى التنببازع بببين 
الأجهببزة التنفيذيببة والبلديببات، والإرببباك في التشببريعات؛ خاصببة المتعلقببة بنقببل اختصاصببات 
المحافظببات، الببتي هببي أقببرب إلى اختصاصببات وزارات منهببا إلى اختصاصببات بلديببات، والببتي من 
المفببترض أن مهامهببا أبسببط وأوضببح، فأصبببح العميببد والمجلببس البلببدي مثقببل بمهببام كبببيرة 
وكثببيرة، هببذا بالإضافببة إلى الحاجببة إلى نقببل خببرة المجلببس البلببدي السببابق، إلى الببذي يحببل  

محلببه بحكببم الانتخابببات البلديببة الببتي تجببري كل أربببع سببنوات.

 »وليد رتيمة«، الصحفي والمحلل السياسي، أكد على أهمية قانون الحكم المحلي الذي يحل 
محببل الفدراليببة الببتي لببن تحببل الإشببكال المركببزي، وأن الأزمببة وقعببت بسبببب الضغببوط الببتي 
انتجت القانون رقم 9، وتساءل كم نحتاج من محافظات أو مقاطعات لنسير خطوات ثابتة 

صببوب الدولببة المسببتقرة، ونبتعد عن المركزيببة والفدرالية؟

المحلل السياسي »عبدالسام الراجحي«،  اعتر  من التجني الحكم على القانون، وعلى تجربة 
الإدارة المحليببة لأنهببا لم تعببط الفرصببة الكافيببة ، فبلديببة بنغببازي علببى سبببيل المثببال، الببتي تعببد 
أكر بلدية من حيث عدد السكان، تدار منذ سنوات عر الحكم العسكري، ولفت إلى أن تسع 
سببنوات مببرت ولم يعتمببد قانببون للميزانيببة، لهببذا تعببذر التخطيببط في البلديات، وتعببذر معرفة 
كببم سببينفق المجلببس البلببدي بنبباء علببى مخصصاتببه في الميزانيببة العامببة، وصببار الاعتمبباد على 
مببا تخصصببه الحكومببة للبلديببات، وأصبببح الانفبباق الحكومببي مقابببل موقببف سياسببي، في ظببل 
النببزاع والانقسببام، كمببا أشببار إلى وجببود خلببل في القانببون نفسببه، الببذي أسببند للحكومببة وضببع 
النظام الانتخابي للمجالس البلدية، وقد أثبتت التجربة سوء النظام الفردي في الانتخابات، 
بخبباف نظببام القائمببة الببذي حقببق درجببة مببن الاتببزان والاسببتقرار والانسببجام في المجالببس 
البلديببة، وأضبباف، أن القانببون أقببر وجببود مفوضيببة لانتخابات المحلية، و المفببترض من وجهة 

نظببر » عطيببة »،أن تشببرف علببى الانتخابات المفوضيببة العليا لانتخابات.

د. »نببزار كريكببش«، مديببر مركببز بيببان للدراسببات، رأى أن الإشببكال في المقاربببة والنمببوذج، 
وأن الحببل لا يكببون بمجببرد وضببع قانببون، فمثببا تكونببت المجالببس المحليببة في المببدن بعببد الثببورة 
مباشرة، وتفاعل الجميع وقامت إدارة محلية، والمشكلة بدأت بعد أن انتقل المجلس الانتقالي 
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إلى طرابلس أواخر العام 2011م، وأن الحكم المحلي ليس خيارا ثانويا، بل هو أداة الحل من 
خال التحرك من أسفل إلى أعلى، ومثال ذلك المجموعات المسلحة التي أخذت طابعا محليا، 
حسببب دراسببة »ولفببرم لاشببر«، وبعضهببا صببار متعاونببا مببع المجلببس البلببدي فيمببا كان بعضهببا 
الآخببر ناشببزا، كذلببك المناطببق الحببرة والببتي حسببب دراسببة نشببرت ، أنهببا يمكببن أن تكببون إحدى 
أدوات إنشبباء مجتمببع محلببي تنمببوي، لهببذا ينبغببي أن تكببون الإدارة المحليببة جزءا مببن حل النزاع 

في الببباد، كمببا ينبغببي أن توضببع البُنببى التحتية لإنشبباء حكم محلببي حقيقي. 

الدكتور »أحمد الاطراش«، أسببتاذ العلوم السياسببية في جامعة طرابلس، أشببار إلى أننا ننسببى 
أننا في دولة مأزومة، وبسبببب ظروف الباد أصبحت الإدارة رهينة للسياسببة، ومن مشبباكلنا 
أننا نتعامل مع النتائج وليس الأسباب، فنحن لم نتطرق إلى أسباب عدم نجاح تجربة الإدارة 
المحليببة، ففببي الببدول المأزومببة تكببون التشببريعات في واد، والدولببة في واد آخببر، فنحببن نناقببش 
مسببائل متعلقببة بببالإدارة في الأوضبباع الطبيعيببة، ونحببن لسببنا في وضببع طبيعببي، ونناقببش هببذه 
المسببائل دون أن تتوفببر معلومببات صحيحببة، تقببود إلى معرفببة الأسببباب واسببتخاص النتائببج 
منهببا، واقببترح د. »أحمببد« علببى »المركببز الليببي للدراسببات ورسببم السياسببات« التركيببز علببى 
الدراسببات الميدانيببة، واسببتطاع الببرأي العببام، وأشببار إلى أن بعببض الببدول تُوجِببد فواعببل مواليببة 
لتأزيببم الوضببع، وقببد اتصببل العديببد مببن السببفراء الأجانببب في ليبيببا بالمجالس البلديببة، وعقدت 

بعببض البلديببات اتفاقيببات مببع دول أجنبيببة، وهببو مببا يعتببره الأطرش غببير مقبول.

ِ
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شد الأطراف الدولية والمحلية لحبل باتيلي إلى أين؟

إبراهيم عبدالله
باحث وصحفي

تقديم:

الحكومتببان أزمببة عقببد، وعجَلببةٌ يعيببد أصحابهببا اختراعهببا، بشببخصيات متغببيرة وأحببداث 
مستنسببخة، تكرر نفسببها كل مرحلة، ويوم اختفت 2021 كادت تُنصب صناديق الاقتراع، 
وفي المرحلببة الراهنببة القضيببة قائمببة، وعصيببة علببى التجبباوز إلى الانتخابببات، علببى جغرافيببة 
متراميببة ومنقسببمة النفببوذ، أمببام مشببكلة جذورهببا ضاربببة بعمببق أعببوام، وتقنعببت حلولهببا 
الحاليببة بمصطلحببات عببدة، تخفببي دوافببع أصحابهببا أكثببر مببن إظهارهببا وجاهببة مرراتهببم.

بدأ العام الحالي مع مصطلح توحيد السلطة التنفيذية، وتبناه عقيلة والمشري آنذاك ،ثم في 
أبريببل ظهببر مقببترح أمريكببي لب”هيئة حكومية تشببرف على الانتخابات برقابببة دولية”، وتبنى 
بعدها رئيس مجلس الدولة لفظ “حكومة مصغرة” بالمهام ذاتها ثم صار مصطلح “الحكومة 

الموحدة” دارجا على لسان رئيس الرلمان والمشري؛ لتنظيم الاستحقاق.

وفي يونيو ظهر مصطلح آخر في قوانين بوزنيقة لم يقيد الحكومة الثالثة بوصف “موحدة”، 
وتركهببا قابلببة لأي مفهببوم، عندمببا نص على “حكومة جديدة”، وفي إحاطة باتيلي في الشببهر 
بَ على  نفسببه عدّهببا ضمببن النقبباط الخافيببة ووصفها بوصف آخببر: بب”المؤقتة”، ثم عندمببا عقَّ
حلِّ هذه القضايا خال الجلسة نفسها؛ بإبرام اتفاق شامل، وضعَ لها في سياق المسائل الأخرى 

توصيفا أكثر تحديدا: “حكومة جديدة موحدة”.

وفي يوليببو اسببتَخدمت خارطببةُ الطريببق المعتمببدة من الرلمان مصطلحا آخببر: “حكومة موحدة 
مصغببرة” مهمتهببا الانتخابببات، وأعلببن في الشببهر نفسببه مجلببس الدولببة قبولهببا مبدئيببا )علببى 
جدليببة الوصببف(، ولأول مببرة اسببتخدم باتيلببي هببذا المصطلببح أواخببر يوليببو ردا علببى الرلمببان، 
وأكد تكثيفه تواصله لتشببكيل “حكومة موحدة”، ثم اسببتخدم المبعوث الأممي بعدها بأربعة 
أيببام تعبببيرا في سببياق الببذم: “حكومببة انتقاليببة جديببدة”، وصببار هببذه الوصببف مرتبطببا بالبقبباء، 

والآخببر مرتبطببا بالانتخابببات، علببى لسببان المبعوثببين الأممببي والأمريكببي ريتشببارد نورلاند.

وتطور خطاب »باتيلي« في جلسببة أغسببطس إلى »وجوب تشببكيل حكومة موحدة مهمتها قيادة 
الباد إلى الانتخابات«، وفي الجلسة نفسها ظهر مصطلح جديد على لسان المندوب الأمريكي: 
لَ  »حكومة تصريف أعمال؛ مهمتها الوحيدة قيادة الباد لانتخابات«، وفي 27 أغسطس فصَّ
هببذا الطببرحَ »نورلانببد« بحديثببه عن »حكومة تكنوقراط«، وهذه المسبباعي ربطها المبعوث الأممي 
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باتفاق شامل بين الأطراف الرئيسية، لكن ما هي تلك الأطراف تحديدا في نظره؟ في الفقرات 
القادمة سنأتي على أسمائها من الإحاطة الأخيرة بمفهوم السياق.

نبذ الحلول غير الأممية  :

في الثاثين من يوليو الماضي وصف باتيلي الساعين لب »حكومة انتقالية أخرى« بالهادفين إلى 
»تقاسببم الكعكببة1، وأن “التاريببخ سببيذكر ذلببك”، وأن مسببتقبل الببباد لا يقببف علببى مجلسببي 
النببواب والدولببة، لكببن هببل ينظببر المبعببوث إلى حكومببة المجلسببين المزمعببة علببى أنهببا “انتقاليببة 

أخرى” أم “جديدة موحدة”؟  

فقبلها بأربعة أيام جاء في بيان للبعثة الأممية ردا على اعتماد مجلس النواب خارطة طريق 
إلى حكومة جديدة، أن “باتيلي” يكثف اتصالاته مع الأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى 

“قوانين قابلة للتنفيذ وإنشاء حكومة موحدة جديدة2 وإجراء الانتخابات دون تأخير”.

بيببان السببادس والعشببرين مببن يوليببو دعببا إلى اسببتخاص العببر مببن الماضببي، ووسببم خطببوة 
الرلمان بالأحادية “على غررا محاولات سابقة”، ملمحا إلى تجربة “حكومة باشاغا”، وحذر 

مببن عواقبهببا الوخيمببة، وربطهببا بتقويببض الانتخابببات والانقسببام والعنببف.

نببادى أيضببا “باتيلببي” باتفبباق سياسببي شببامل، لكنببه لم يببدع الرلمببان إلى توسببيع الاتفبباق علببى 
خطوتببه أو البنبباء عليهببا، وكببرر مببرارا مسبباعيه شببخصيا إلى اتفبباق شببامل، وسببنورد توضيحببه 
في فقببرات قادمببة لشببكل هببذا الاتفبباق السياسببي الشببامل علببى لسببانه هببو شببخصيا وعلببى لسببان 

“نورلانببد” أيضببا.

وتحدث المبعوث آنذاك في البيان المذكور عن تقديمه ماحظات إلى الأطراف الرئيسية بشأن 
الإطببار القانونببي لانتخابببات )وأشببار في إحاطببة أغسببطس أنببه تلقى منهم أيضببا ماحظات3(، 
وبببدا في تعاطيببه حينهببا أن مفهببوم الأحاديببة مرتبببط عنببده بالخارج عن الإطببار الأممي أو ربما 

غير الشببامل لتلك الأطراف في نظره.  

 1كلمة باتيلي أمام أعيان فزان، 30 يوليو 2023
https://2u.pw/JjagXnX

 2بيان لبعثة الأمم المتحدة، 26 يوليو، 2023
https://2u.pw/Q4a7L1p

 3إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، 22 أغسطس 2020
https://2u.pw/5mZzeS0
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قراءة في مفهوم باتيلي للأحادية4 

في البيببان الأممببي لم يكببن مفهببوم “الأحاديببة” صريحببا، فهببل المجلسببان مشببمولان بالوصببف؟ 
لأنه أيضا لم يطلب إشراك مجلس الدولة في الخطوة، ولم يسلم أيضا بموافقة الأخير، ربما 
لأن أعضبباءه المنقسببمين تقريبببا إلى كتلتببين، صبباغ كاهمببا موقببف المجلببس صياغببة جدليببة، 
أحدهما يراه رفضا والآخر يراه “قبولا مبدئيا”5، وكذلك عندما ألمح “باتيلي” إلى المحاولات 
السببابقة كان يشببير إلى “حكومببة باشبباغا” وهببي خطببوة انسببحب منهببا مجلببس الدولببة فعببا، 
لكببن الحببل الببذي قدمببه “باتيلي” أخذ شببكل وثيقة مببن الماحظات، قال: إنببه قدمها “للأطراف 

الرئيسببية”، دون الإفصبباح عببن مضمونهببا، وسببنأتي عليها لاحقا.

رفض ضمني يسقط المشري

مببع التمريببر الجدلببي للتعديببل الدسببتوري الثالببث عشببر، ظهببرت كتلببة مببن أعضبباء مجلببس 
الدولببة عددهببم أربعببة وخمسببون6، أعلنببوا رفضهببم للخطببوة، ووقعببوا بأسمائهببم علببى بيببان 
بالخصببوص، وبببدأت هببذه الكتلببة تعببر عببن نفسببها في بيانببات لاحقببة، علببى غببرار مخرجببات 
بوزنيقة وموقفهم من خارطة الطريق ضد التوجه إلى الحكومة قبل معالجة مسألة قوانين 
الانتخابببات، وهببذا مببا يفسببر لاحقببا تغببير أولويببات الرلمببان، وإعببادة ترتيبها عندمببا انكب في أول 
جلسببة7 بعببد تنحببي “المشببري” علببى تسببجيل ماحظاتببه بشببأن القوانببين وإرسببالها لب”الأعلببى 
للدولة”، على أن رحيل رئيس الأخير له أكثر من سبببب، ولعل هذه الكتلة أبرزها، وما يزال 
تصببور قيببادة المجلببس الجديببدة ربمببا حتببى الآن قيببد التشببكل، وما يزال رئيسببه “محمببد تكالة” 
يسببتعمل كلمببات فضفاضببة، عببدا جملببة واحببدة تتقاطببع مببع “باتيلببي” عندمببا أخببر السببفير 
الأمريكببي بأنببه عببازم علببى قيادة “الأعلى للدولة” إلى توحيد كافة مؤسسببات الدولة8 )ولعل 

الحكومببة ليسببت اسببتثناء(.

بعببد جلسببة الحببادي والعشببرين مببن يوليببو أعلببن المكتببب الإعامببي لمجلببس الدولببة “القبببول 
المبدئببي” مببن أعضائببه لخارطببة الطريق، وفي اليببوم التالي أعلنت كتلة “الأربعة وخمسببين”9 

 4البعثة الأممية، بيان، 26 يوليو
https://2u.pw/Q4a7L1p

5 المجلس الأعلى للدولة، منشور بالحساب الرسمي، 11 يوليو 2023
https://2u.pw/8a2rOYr

6 كتلة الب54 بمجلس الدولة، بيان، 26 فراير
 7جلسة الرلمان، 7 أغسطس، 2023

 https://urlis.net/w8xwk8xd 

 8المكتب الإعامي للمجلس الأعلى للدولة، منشور بالحساب الرسمي، 6 أغسطس 2023
 https://urlis.net/54tfmkqv 

9 بيان لب54 عضوا بمجلس الدولة، 11 يوليو 2023
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رفضها لمضمون الجلسة، مستندة على اللوائح الداخلية التي تشترط لقبول أيِّ قرارٍ أن يكون 
بالأغلبيببة البسببيطة، أو موافقببة الثلثببين إذا حضببر ثلببث الأعضبباء، وأن المصوتببين كانببوا أربعببة 

وثاثببين مببن سببتة وخمسببين، بينمببا الثلثان ثمانيببة وثاثون.

ووصببف الأعضبباء شببكل تمريببر الخارطببة بالمعيببب والمخالببف للوائببح، وشببددوا معارضتهببم 
وطالبببوا مكتببب الرئاسببة بتصويب “خطأه”، لاسببيما أنها نفسببها تنص علببى اعتمادها بالتزامن 
مببع القوانببين الانتخابيببة، الببتي مببا “تببزال قيد التببداول بمجلس النببواب” آنذاك، لكببن الفرق هنا 
أن التعديببل الدسببتوري ولجنببة السببتة تحولببت إلى أمببر واقببع تعاطببى معهببا “باتيلببي” والمشببهدُ 
والمجتمع الدولي، خافا لخارطة الطريق هذه، وسنمر على أبرز أوجه الخارطة، قبل العودة 

إلى رسببم المامببح القريبببة لحقيقببة المشببهد.

مضمون خارطة الطريق

تسارعت الأحدث منذ الخامس والعشرين من يوليو بعدما صوت الرلمان على خارطة طريق، 
ينببص مضمونهببا علببى اعتمادهببا بنفببس تاريببخ إصببدار القوانببين الانتخابية في جلسببات رسمية 
مببن المجلسببين؛ لتكليببف حكومة جديدة موحدة10 مصغرة تراعببي التمثيل الجغرافي والكفاءة، 
ومهمتها الأساسببية تنفيذ وتأمين الانتخابات، والتسببليم والاسببتام للسببلطة المنتخبة، ودعم 

المفوضية والإشببراف على الإنفاق العام، واسببتمرار تقديم الخدمات بب”الفترة التمهيدية”. 

آلية التشكيل ورقابة دولية

بعببد اعتمبباد الخارطببة، يُفتببح لعشببرين يومببا البببابُ لاعتمبباد المترشببحين إلى رئاسببة الحكومببة 
الحاصلببين علببى تزكيببات، 10 مببن مجلببس الدولببة، و15 عضببوا مببن مجلببس النببواب، ويعقببد 
الأول جلسببة علنيببة مباشببرة، وخببال ثمببان وأربعين سبباعة يعقد الثاني مثلهببا، ويُعلِن بعدهما 
الفائببز الأكثببر أصواتببا مببن مجمببوع أصوات الجسببمين وينال الثقة، خال عشببرين يوما يقدم 

الفائببز تشببكيلته وبرنامجه.  

وزادت هببذه الخارطببة مراقبببة سببير الحكومببة نحببو الانتخابببات بتقريببر أسبببوعي، تعببده لجنببةٌ 
تضببم ممثببا عببن البعثببة والنببواب والدولببة ورئيببس المفوضيببة ووزيببر مكلببف مببن السببلطة 
التنفيذيببة الجديببدة، وأي شببخصية “يقتضببي وجودهببا في اللجنببة”، وفي هببذا البند اقتباس من 

مقببترح “نورلانببد” في أبريببل وسببنصل إليببه في سببياقه.

الرئاسي مستهدف

تحببرك المجلببس الرئاسببي حببراكا غببير مسبببوق، وصببل إلى تشببكيل لجنببة ماليببة لهببا سببلطات 

 10خارطة الطريق المقترحة من مجلسي النواب والدولة، نسخة موزعة على أعضاء المجلسين
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مختلطببة سببنفصلها لاحقببا، ولعببل هببذا مرتبببط ببعض نصببوص خارطة الطريق بشببأن انتهاء 
ولايببة الحكومببة الجديببدة، إمببا بإقالتهببا أو بإجببراء الانتخابببات، لكنببه جعببل تاريببخ الاسببتحقاق 
موعببدا لانتهبباء ولايببة المجلببس الرئاسببي في حببال نجحببت العمليببة، وأيضببا إذا فشببلت نببص علببى 

إعببادة تشببكيل الرئاسببي بنفببس آليببة اختيببار رئيببس الحكومببة11.

لجنة 5+5 تحمي الطعون

الأماكببن،  تلببك وضببع الخطببط، وتحديببد  الطريببق  بنببود خارطببة  5+5 في  تتببولى لجنببة 
والاحتياجببات الازمببة؛ لتأمببين لجنببة الطعببون الانتخابيببة، الببتي تشببكلها المحكمببة العليببا، وهذا 
بند امتداد لأحد مواد بوزنيقة التي سنسردها لاحقا، وهذه إضافة تَبْنِى على تجربة 2021، 
الببتي ألجببأت الطاعببن إلى الطعببن في “نطبباق المواطن المختار المطعببون ضده”12، وهذا باب حصن 
أصحاب النفوذ عامئذ وتركهم يمرون إلى قوائم الانتخابات على جغرافيا منقسمة السلطة 

كما أشببرنا.

 وثيقة باتيلي المجهولة 

لم يفصببح “باتيلببي” كمببا أسببلفنا يببوم بيانببه في الببب26 يوليببو أو بعببده عببن مضمببون وثيقتببه 
الببتي قدمهببا بديببا لخطببوة مجلببس النببواب الببتي وصفهببا بالأحاديببة، لكنببه قببال إنهببا خاصببة 
للمناقشات مع مختلف الأطراف، وتركزت على القضايا موضع الخاف في الإطار القانوني 
لانتخابات، متوقعا من تلك الأطراف التعاطي معها بجدية، قبل استكمال الإطار الانتخابي 
بطريقببة شبباملة، لكببن كيببف تطببورت خطة “باتيلي” مببن انتظار المجلسببين إلى تهديدهم، ثم 
دعمهببم، ثببم العببودة إلى تهديدهببم، ثببم محاولببة احتوائهببم، انتهاءا إلى مسببارين: اتفاق سياسببي 

شببامل، وإعببادة تعديببل القوانين مع إشببراك الرئاسببي؟

الخيارات البديلة ولجنة باتيلي

أول مببرة ربمببا اسببتُعمل مصطلببح الخيببارات البديلببة )عببن غيبباب توافببق المجلسببين(، كان ذلببك 
في الإحاطة الثالثة لباتيلي في السببادس عشببر من ديسببمر 2022 ،أمام مجلس الأمن عندما 
قال إن “الخاف بين عقيلة والمشببري على عدد محدود للغاية في القاعدة الدسببتورية لم يعد 
مببررا كافيببا لإبقبباء الببباد رهينببة، وإن لصببر الشببعب حببدودا” وأن الاثنببين إذا لم يتوصا إلى 

11    المصدر نفسه 
12  تعديل قانون انتخاب الرئيس، مجلس النواب، الموقع الرسمي، 1 نوفمر 2021

https://2u.pw/0yTBIu1
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اتفبباق سببريع “ينبغببي اللجببوء إلى اسببتخدام آليببات بديلببة13 لتخفيببف المعانبباة بسبببب الترتيبببات 
السياسية المؤقتة، التي عفا عليها الزمن ومفتوحة با سقف زمني”..

المشببهد  بالرئاسببي و”المنفببي” تحديببدا، إلى واجهببة  بببدا كأن “باتيلببي” يدفببع  في الجلسببة 
السياسببي، عندمببا تحببدث أمببام مجلببس الأمببن -تعقيبا على فشببل لقاء رئيسببي مجلسببي النواب 
والدولببة في الزنتببان، مطلببع ديسببمر- عببن تواصلببه مببع الأخير الببذي بادر بمقترح لتيسببير لقاء 
بببين “عقيلببة” و”المشببري”، وصببرح بعدها في إحاطته ذاتها عن قيمببة الاجتماع داخل ليبيا، وأن 
حتببى الاجتماعببات خارجهببا مببا تببزال مفيببدة، لكببن الافببت مطالبتببه لاحقببا قبيببل إعببان نتائببج 
بوزنيقببة -الببتي سببنتطرق إليهببا- بإعانهببا داخببل ليبيببا مببن أجببل الشببفافية14، وهببذا مطلببب لا 
يتسببق مع معظم الحوارات الأممية الماضية التي كانت خارج ليبيا، وهو مظهر مرتبط بشببد 

حبببل المبعببوث بببين الببب4 مقابببل 4، وسببنوضح هببذا المصطلببح أكثببر بعببد الفقببرة القادمة.

تبنببت مصطلببح الآليببات البديلببة خارجيببات أمريببكا وبريطانيببا15  وألمانيببا وإيطاليببا في الرابببع 
والعشرين من ديسمر في رسالة بمناسبة عيد الاستقال ومرور عام على تأجيل الانتخابات، 
بببل إن بيببان تلببك الببدول أعبباد كام “باتيلببي” حرفيببا، “إذا لم يتفببق المجلسببان يجب الاسببتعانة 
بآليببات بديلببة لتخفيببف المعاناة التي تسببببها الترتيبات السياسببية الانتقاليببة المفتوحة التي عفا 

الزمن”. عليها 

انشقاق فرنسا والب 4 مقابل 4

بيببان الببدول الأربعببة في ذكببرى الاسببتقال، ومرور نحو عام على تأجيببل الانتخابات، أظهرت 
لأول مببرة انشببقاق فرنسببا عببن مسببار دول 2+5، وانفصلببت باريببس آنببذاك بصمتهببا عببن عببادة 
هببذه الببدول في إصببدار بيانببات مشببتركة، وظهرت كأنها مصطفة إلى مسببار مجلسببي النواب 
والدولببة، وهببو مببا ظهببر أكثببر في خطاباتهببا خببال كلمببات مندوبهببا بالجلسببات الاحقببة، 
وبببدا قريبببا في هببذا المسببار مببع مواقببف روسببيا، وكاهمببا تعببر مصببر عببن موقفهمببا بشببكل 
أوضببح وتصادمببي أحيانببا، ثببم تأتببي تركيببا متماهيببة علببى صمتهببا في معظببم هببذه الأحببداث، 
إلا أن عاقتهببا ببب”المشببري” وغببرب ليبيببا عمومببا تجعلهببا ضمنببا في هببذا السببياق، وفي المحصلببة 
تجببد هببذا الصببدام الإقليمببي الدولببي يضببع أربببع دول مقابببل أربببع: مصببر، وتركيببا، وروسببيا، 
وفرنسببا، مقابببل أمريببكا، وبريطانيببا، وألمانيببا، وإيطاليببا، علببى أن تأثببير برلببين ورومببا لا يرتقببي 

 13إحاطة مبعوث الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، 16 ديسمر، 2022
https://2u.pw/rkIXBb6

 14 عبد الله باتيلي، تغريدة في حسابه الرسمي، 31 مايو 2023
https://urlis.net/52v591q5

 15 السفارة الريطانية، بيان، الموقع الرسمي، 24 ديسمر 2022
https://urlis.net/jha88kvi 
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إلى واشببنطن وبريطانيببا في هببذا الجانببب، كذلببك الأمببر مببع فرنسببا مقارنببة بتركيببا ومصببر، 
وأمببا روسببيا فدورهببا يقببارب الأخيريببن، والعاقببة بببين كل معسببكر مببع نفسببه عاقببة تنسببيق 
وتفبباوض وتنافببس في بعببض الأحايببين، وأمببا عاقتببه مع المعسببكر الآخببر فعاقة تنافببس غالبا، 
ويبببدو أن الببدول الثمانببي مببا تببزال في مرحلببة شببد حبببل “باتيلببي” كذلببك الأطببراف المحليببة..

الضغط الدولي والهرب للأمام

الضغوطببات الدوليببة أثبتببت تأثيرهببا لكن الأثر كان غالبا تشببتيتا لهذا الضغط، ففي ديسببمر 
دعا “المنفي” إلى لقاء اختيرت له لاحقا غدامس مكانا في 11 يناير16 ورفض رئيسا المجلسين 
عنببد اقببتراب موعببده، ورد المشببري آنببذاك بببأن هنبباك اتفاقببا وشببيكا مببع عقيلببة17 بينمببا تجاهببل 
الأخببير الدعببوة تمامببا، ثببم في مطلببع ينايببر أعلببن الرجببان مببن القاهببرة في بيببان مشببترك18 
خببال مؤتمببر صحفببي اتفاقهببم على إحالة اللجنة المشببتركة )آنذاك( بين المجلسببين للوثيقة 
الدسببتورية لإقرارهببا طبقببا لنظببام كل منهمببا، ووضببع خارطببة طريببق محببددة؛ لاسببتكمال 
القوانببين الانتخابيببة والإجببراءات التنفيذيببة، وتوحيد المؤسسببات، وكان المصطلح المتداول بين 

رئاسببة المجلسببين كمببا أسببلفنا: “توحيببد السببلطة التنفيذية”..

ولم تنجببح الجهببود آنببذاك، وشببب خبباف بببين “عقيلببة” و”المشببري”، أحدهمببا يببرى الوثيقببة 
قاعدة دستورية، والآخر يراها دستورا معدلا، وهاجم كل منهما الآخر، وحقيقة اختافهما 
لم تكن ظاهرة في المشهد ثم أعلن الرلمان تصويته على التعديل الدستوري الثالث عشر في 7 
فراير19، ولم يمر آنذاك من مجلس الدولة، وظل محل جدل في الأوساط السياسية، ولأول 
مببرة أطلببق رئيببس الرئاسببي رصاصببة في الهببواء في 11 فرايببر20 عندمببا أكببد ضببرورة وضببع 
قوانببين انتخابيببة قبببل أبريببل، أو الالتجبباء إلى العمببل بالتشببريعات النافببذة، وهببو مببا بببدا حينهببا 

تجليببا لبدائببل “باتيلببي” عن اختاف المجلسببين

ثببم تبنببى المنفببي مصطلببح “باتيلببي” صراحببة في العشببرين مببن فرايببر وقتمببا غببرد باسببتعداده 
 16 مبادة المجلس الرئاسي، الحساب الرسمي، 8 ديسمر 2022

https://urlis.net/rancdy5s 
 17 جلسة مجلس الدولة، منشور بالحساب الرسمي، 2 يناير 2023

https://urlis.net/t98bshaz 

 18 بيان مشترك لرئيس مجلسي النواب والدولة بالقاهرة، 5 يناير 2023 
https://urlis.net/th7muwc4

 19مجلس النواب، الموقع الرسمي، 7 فراير 2023
https://urlis.net/ewkhtcj4 

 20رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تغريدة بالحساب الرسمي، 11 فراير 2023 
https://urlis.net/awxde7uc
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للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة21 لتحقيق تطلعات الشعب الليي في اختيار 
قيادته، لكن لغته في الخطابين لم تكن صدامية إلى حد ما.

ثببم اكتمببل تجلببي بدائببل باتيلببي عندمببا تحببدث عببن فشببل المجلسببين في التوافببق علببى قاعببدة 
دسببتورية، وأن التعديببل الدسببتوري يضيببف تعقيببدات جديببدة؛ كمجالببس الشببيوخ، إلى جانببب 
عببدم حببل المسببائل الخافيببة المتعلقببة بشببروط الترشببح، وأعلببن أمببام مجلس الأمببن في إحاطته 
الرابعة قراراه إنشاء لجنة تسييرية رفيعة المستوى22 ضمن مبادرة تهدف للتمكين من إجراء 
انتخابات رئاسببية وبرلمانية خال العام الجاري، وقال إنها سببتجمع كافة المكونات، ومهمتها 

تيسببير اعتمبباد إطببار قانونببي وجدول زمني ملببزم لإجراء الانتخابببات بب2023.

وتحت هذه الضغوط أعلن “المشببري” مطلع مارس تصويت الرلمان على التعديل الدسببتوري 
الثالث عشببر23 تصويتا ظل جدليا عن مدى قانونيته، وخلق بعده كتلة من 54 عضوا كما 
أشببرنا، وظلببت طببوال مخرجببات هببذا المسببار تؤكببد معارضتهببا له، وكانببت -كمببا قدمنا-ربما 
هببي أبببرز أسببباب خسببارة “المشببري” رئاسببة مجلببس الدولببة لاحقببا، لكببن التعديببل لم يحببل أي 

مشببكلة بببل رحلهببا، وسببنمر في الفقببرة القادمببة إلى أبرز معالم هببذا التعديل.

أول خطوات ترحيل الأزمة

رحببل التعديببل الدسببتوري الثالببث عشببر24 قضيببة ترشببح مزوجببي الجنسببية والعسببكريين 
للرئاسة، بل وللرلمانية ورئاسة الحكومة إلى القوانين الانتخابية، وهو ما قدمت له الأخيرة 

حببا، كان أزمببة جديببدة في نظببر منتقديببه.

لجنة بصاحية تفوق المجلسين

نببص التعديببل علببى تشببيكل لجنببة مببن سببتة أعضبباء عببن مجلببس الدولببة ومثلهببم مببن الرلمببان؛ 
لوضببع مشببروع القوانببين، وإذا لم يُتفببق علببى النقبباط الخافيببة في القوانببين الانتخابيببة، تضببع 
اللجنببة المشببتركة آليببة بأغلبيببة ثلثببي الأعضبباء، وتكببون القوانببين ملزمببة ونهائببي، يعتمدهببا 

الرلمببان دون تغيببير.
https://urlis.net/7xng1er0  2020 21المنفي، تغريدة، 20 فراير 

22
 إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن، 26 فراير 2023

https://2u.pw/GVtNjfi

 23 جلسة مجلس الدولة، الحساب الرسمي، 2 مارس 2023
https://urlis.net/i1rc76a0 

 24 التعديل الدستوري الثالث عشر، موقع مجلس النواب، الجريدة الرسمية، 23 فراير 2023
https://urlis.net/p9o5gxfj 
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المقاعد والآجال

ينببص التعديببل علببى تشببكيل مجلببس أمببة يتكببون مببن مجلببس نببواب ببنغببازي مقاعببده؛ حسببب 
المعيببار السببكاني، علببى أسبباس نائببب عببن كل ثاثببين ألببف مواطببن ومجلببس شببيوخ بطرابلببس 
بب90 عضوا: 30 عن كل إقليم، على أن تجرى انتخابات مجلس الأمة خال ثمانية أشببهر، 
أو مائتين وأربعين يوما، تحديدا من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ، وينص أيضا 

علببى بطببان العملية إذا تعثرت الرئاسببية.

نفاد صر المبعوث

وفي 11 مببارس هببدد باتيلببي المجلسببين25 في أول لغببة تصعيديببة، ووضببع لهمببا أجببا نهائيببا في 
منتصببف يونيببو لاتفبباق علببى القوانببين الانتخابيببة، وقببال: إنهمببا سيسبباءلان أمببام العببالم وهببذا 
اختبببار لهمببا، وأعلببن اسببتغرابه مببن سببرعة اتفاقهمببا علببى التعديل الدسببتوري عشببية إحاطته/ 

إشببارة إلى كونببه عامببا ضاغطببا في هببذه الخطببوة.

لكببن لم تكببن مهمببة اللجنببة الليبيببة رفيعببة المسببتوى الببتي أفببرد لهببا “باتيلببي” مؤتمببرا صحفيببا 
في 11 مببارس محببددة، علببى غببرار إحاطتببه أمببام مجلس الأمببن، بل بدت في خطابببه حينها أنها 
سببتتولى وضببع خارطببة طريببق إلى الانتخابببات بعببد منتصببف يونيببو، وأن علببى المجلسببين إمببا 
الالتحاق بهذه الخارطة بسن القوانين، أو البقاء في مربع خافاتهما، وتولي تلك اللجنة هذه 

المهمببة، علببى أنببك بحاجببة لقببراءة كامببه نحو ثبباث مرات لتفهببم منه هببذه الخاصة!!.

ولقببي المبعببوث الأممببي تأييببدا مببن أعضبباء مجلببس الأمببن في بيببان صببادر في السببادس عشببر مببن 
مببارس، وأثنببى فيببه علببى إطاقببه تلببك اللجنببة؛ لكنببه صبباغ لمهامهببا تصببورا آخببر -بببدا معببدلا عن 
التصببور الأول لأسببباب سببنتطرق لهببا في الفقببرة القادمببة-: “تهببدف إلى اسببتكمال التقدم الذي 

أحرزتببه العمليببات الأخببرى والجمببع بببين الأطراف المعنيببة”26..

أين اللجنة الليبية رفيعة المستوى؟

روسببيا خببال تلببك الجلسببة جبباء موقفهببا مؤيببدا لرفببض الرلمببان لاحقا27 لهببذ الطببرح، وورد في 
كلمة مندوب “موسببكو” أن  “إنشبباء آليات جديدة لتسببوية المشببكلة الليبية دون إشببراك ليبيا 
نفسببها، لن تكون مثمرة وأن الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة”28، ثم صدر في مارس بيان 

 25مؤتمر صحفي لباتيلي، 11 مارس 2023
https://2u.pw/O8eSaa0

 26بيان مجلس الأمن، الموقع الرسمي، 16 مارس 2023
https://tinyurl.com/43uasnpu

 27 رئاسة مجلس النواب، بيان، الموقع الرسمي، 27 فراير 2023
https://tinyurl.com/47a7f9wv

 28وكالة الأناضول، 6 مارس 2023
https://shorturl.at/fmqNO
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مؤيببد مببن مجلببس الأمببن بكامببل أعضائه للجنببة، لكنه منقببح بتعديات بين الأعضبباء المؤيدين 
والمتحفظببين أوصلتهببم إلى “حببل وسببط”، وفي المحصلببة كانببت الصياغببة “الأضعببف )هببذه( 
تبطببل غببرض البيببان”، وفببق تقرير لمجلببس الأمن في 16 مارس تحدث عن هببذه التفاصيل29، 
وبدا في تلك الجلسببة أن أصوات “الغابون” و”غانا” و”موزنبيق” متماهية مع “موسببكو”، وهذا 

مظهببر مببن مظاهببر شببد الحبببل، بين ما يسببميه البحثُ مجموعة الببب4 مقابل 4..

كمببا أشببرنا في البدايببة فقببد ظهببر في أبريببل مصطلببح “هيئببة حكوميببة، في هببذه الفببترة بعببد 
تصعيببد “باتيلببي” وقبببل اختفبباء خيار اللجنة الليبية رفيعة المسببتوى التي بدت كأنها مشببروع 

جنيببف 2 تكمببل مببا لم يكملببه الأول أيْ “الإطببار القانونببي”.

دعا السببفير الأمريكي “ريتشببارد نورلاند” في لقاء تلفزيوني مطلع أبريل قبل إحاطة المبعوث 
خال الشهر نفسه إلى ضرورة وجود ترتيب متفق عليه سلفا؛ لتشكيل هيئة حكومية تشرف 
علببى الانتخابببات مدعومببة برقابة دولية30، ودعا إلى ما وصفه بالبديل الشببمولي بب”التركيز 
على قرار الناخب بدل صفات المترشح” أي ترك الشروط متاحة للجميع، وبدت هذه خيارات 
بديلببة أيضببا، ثببم اختفببت تمامببا اللجنببة الليبية رفيعة المسببتوى في إحاطة باتيلببي 1831 أبريل 
وفي سببائر خطاباتببه بعدهببا، كأن خطتببه التجببأت إلى شببكل آخببر بفعببل التجبباذب الدولببي، لكببن 
معظم مامح خطته لن تتضح نسبيا للعلن إلا في إحاطة أغسطس، التي سنأتي عليها وعلى 

مببا رافقها من توضيحات.. 

من التصعيد إلى الدعم

رغببم الجببدل علببى التعديببل الدسببتوري ولجنببة الب6+6 فإنهببم أصبحوا جزءا من المشببهد، تعامل 
معهما مجلس الأمن في تقاريره32 على أنهما معتمدان، خافا لخارطة الطريق كما أشرنا، 
بل إن باتيلي في الإحاطة الخامسة اختفت كل تهديداته مرة واحدة، وانقلبت ثناء لمجهودات 
الجسببمين، وذهببب إلى أبعببد بعرضببه “الدعببم الفببني واللوجسببتي للجنببة )6+6( الببتي شببكلها 
مجلسببا النببواب والدولببة؛ لاسببتكمال القاعببدة الدسببتورية والقوانببين الانتخابيببة الضروريببة؛ 
لإجببراء الانتخابببات”33، وفعا التحق مستشببارون أمميببون وممثلون من مفوضية الانتخابات 

 29 موقع تقرير مجلس الأمن، 16 مارس 2023
https://urlis.net/r6dwrvyc 30

 مقابلة تلفزيونية للسفير الأمريكي، قناة الحدث، 4 أبريل، 2023
https://urlis.net/u5dqjwfv 

 31 إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن، 18 أبريل 2023
https://urlis.net/hpbduaw3 

 32موقع تقرير مجلس الأمن، 16 مارس 2023
https://urlis.net/2r70apia 

 33إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن، 18 أبريل 2023 
https://urlis.net/niw1qxfg
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بمشبباورات أبوزنيقببة، واتفببق أعضبباء اللجنببة بالإجمبباع علببى القوانببين34، وسنسببرد الجدليببات 
الأبببرز فيهببا قبببل تنبباول أثرها في المشببهد.

بوزنيقة.. الخاف ينشطر لخافات 

شببروط الترشببح الببتي تببكاد تكببون القضيببة الأبببرز العالقببة بببين المجلسببين أضافببت لهببا قوانببين 
بوزنيقببة قضايببا أخببرى، وانشببطر الخبباف إلى أربعببة، زادت تأزيببم المشببهد، وحصرهببا المبعببوث 

الأممببي كمببا أشببرنا في جلسببة مجلببس الأمببن، ووصفهببا بالأكثببر إثببارة للخبباف.

وفي طليعببة تلببك المببواد بنببد غير مسبببوق، ربما في أي قوانين أخرى، وهببو حتمية الجولة الثانية 
بببين الاثنببين الأكثببر أصواتببا أيببا كانببت نسبببة أحدهمببا، وإن تجبباوزت الببب %50 زائببد واحد،35 
وهببذه الفقببرة امتببداد لمحاولببة الطرفببين الوصببول إلى حببل مببرض لمؤيببدي ترشببح مزدوجببي 

الجنسببية ورافضيهببا، كمببا سببنوضح في الأسببطر القادمببة.

تمنع الشببروط ترشببح مزدوجي الجنسببية في الجولة الأولى، لكن الإجراءات تسببمح له بل إنها 
تحميه حتى من الطعن، فالُمتنافس في حِلّ من تقديم أي وثائق تنفي عنه ازدواجية جنسيته، 
وتلزمه بذلك فقط بها في الجولة الثانية، ووضعت مادة تتيح الطعن في أي شيء، عدا المترشح 

مزدوج الجنسية.36

والافببت في القوانببين اعتبارهببا المترشببح لانتخابببات الرئاسببية “مسببتقيا مببن وظيفتببه أو 
منصبه بقوة القانون؛ سواء أكان مدنيا أم عسكريا بعد قبول ترشحه”، وهذا تطور مستغرب 

مببروره مببن لجنببة 6+6 في أيببام معببدودة.

إقحام لجنة 5+5 ومعاقبة رافضي النتائج

المببواد الصببادرة عببن السببتة زائببد سببتة لم تشببترط للطعببن مكانببا وتركتببه متاحببا أمببام محاكببم 
الاسببتئناف عمومببا في الجولتببين، عببدا مسببألة الجنسببية فيحظببر الطعببن فيها بالجولببة الأولى، 
غببير أن الطعببن أمببام الأحببكام الصببادرة عببن محاكم الاسببتئناف يجري أمام هيئببة خاصة، من 
مستشبباري المحكمببة العليببا بقببرار عببن الجمعيببة العموميببة، وتعقببد جلسبباتها بتأمببين من لجنة 
5+5 في أي مببكان تحببدده اللجنببة، ثببم تصببدر المحكمببة أحكامهببا خببال 72 سبباعة مببن إعببام 

الخصببوم، ويكببون حكمهببا غببير قابببل للطعببن بببأي وجه، ويتعببين علببى المفوضية تنفيببذه، وفيما

 34 تسجيل مرئي لحظة تصويت 6+6، صفحة قناة ليبيا الأحرار، 7 يونيو 2023
https://urlis.net/kauo01xc 

35 - قانون انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، نسخة بتوقيعات أعضاء 6+ 6  
36ا المصدر السابق  
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 يتعلببق بنتائببج الانتخابببات عمومببا، تنببص المواد على قبول نتائج الانتخابببات بعد انتهاء مرحلة 
الطعببون، وخضببوع المخالفببين للماحقببة القانونيببة، وهببذه الفقببرة هي التي تغذي تلببك المادة في 

خارطببة الطريق بالخصوص، كما تناولناها سببابقا.

ربط الرئاسية بالرلمانية بالحكومة

ربطببت القوانببين الرلمانيببةَ بالرئاسببية، وفشببل الأخببيرة يعببني إلغبباء الأولى، ثببم ربطببت العمليببة 
كلهببا بحكومببة جديببدة تشببرف عليهببا وتؤمنهببا دون أي تفاصيببل أكثببر عنهببا، وجبباءت مادتهببا 
كالتالببي: “تجببرى الانتخابببات في ظببل حكومببة جديببدة.. إلخ”، وكمببا أشببرنا في المقدمببة لم 
توصف هنا بالموحدة، لكنها حددت نسبيا في خارطة الطريق عندما أضيف لها وصف مصغرة.

 مقدمات الخارطة المقبلة 

وإن كان لم يفصببح باتيلببي عببن نببوع المعالجببة المقدمببة بشببأن القضايببا الخافيببة فببإن المبعببوث 
الأممببي سبببق لببه حصرهببا أمببام مجلببس الأمببن في أربع نقبباط ووصفها بالمسببائل الأكثببر إثارة 
للخبباف علببى الصعيببد السياسببي وهببي: شببروط الترشببح للرئاسببية وأيضببا ربطهببا بالرلمانيببة 
وحتمية الجولة الثانية ولو فاز أحدهم بأكثر من خمسين بالمئة إلى جانب الأحكام القاضية 

بب”تشببكيل حكومببة مؤقتببة جديدة” قبببل الانتخابات37.

في إحاطببة “باتيلببي” تلببك أمببام مجلببس الأمببن يببوم 26 يونيببو لم يعلن رفببض التعامل مع هذه 
النقاط، لكنه قال إنها “تتطلب أولًا وقبل كل شيء اتفاقاً سياسياً بين أبرز الفاعلين”38 ودون 
الاتفاق عليها ستظل قوانين غير قابلة للتطبيق، بل وقد تؤدي إلى أزمة جديدة، وفق تعبيره، 
لكن ما شببكل هذا الاتفاق السياسببي وبين من تحديدا؟ وهذا إجابات لم تنكشببف إلا في إحاطته 

بأغسطس التي سنعرض لها في الفقرة التالية..

من الأطراف الرئيسية عند باتيلي؟

الببتي يجببب أن يشببملهم الاتفبباق علببى  لم يوضببح “باتيلببي” مببن هببم الأطببراف الرئيسببية 
القوانببين، لكنببه عببر عنهببم مباشببرة عندمببا قببال في إحاطببة الثانببي والعشببرين من أغسببطس إنه 
كثّببف مشبباوراته بالخصببوص مببع “المنفببي” و”الدبيبببة” و”عقيلببة” ورئيببس مجلببس الدولببة 
و”حفببتر”39، وأطلعهببم علببى مقترحببات مكتوبببة حببول كيفيببة معالجة أوجه القصببور الفنية، 

 37إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن، 19 يونيو 2023
https://tinyurl.com/3kxj7fz3

 38المصدر نفسه
 39إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن، 22 أغسطس 2023

https://tinyurl.com/mv4f9rnx
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والجوانببب موضببع الخبباف )الوثيقببة المشببار إليهببا سببابقا(، وأن “جميببع القببادة الليبيببين” اتفقوا 
مببن حيببث المبدأ على تعديل هذه المسببودة. 

وتحدث “باتيلي” عن عزم “المنفي” الاجتماع بب”عقيلة” و”تكالة” لب”صقل” مسودتي القوانين 
الانتخابية، ولم يوضح آلية التعديل لكن من المحتمل أن تكون مشمولة في دعوته للمجلسين 
لجعلها  الانتخابية  للقوانين  النهائية  الصيغة  ووضع  عملها،  استئناف  إلى   )6+6( ولجنة 
على  ليس  هنا  الخاف  ولكن  جديدة،  حوارات  جولة  يعني  ما  تعبيره،  وفق  للتنفيذ،  قابلة 
شروط الترشح كما كان الوضع قبل قوانين بوزنيقة، لكنه انشطر كما أشرنا إلى أربع 
بوجود  وربطهما  بالرلمانية،  الرئاسية  وربط  الثانية،  الجولة  حتمية  وهي  خافية،  قضايا 

حكومة جديدة، فضا عن مسائل أخرى..

حكومة موحدة واتفاق سياسي جديد

لأول مببرة يعلببن “باتيلببي” خببال الإحاطببة الأخببيرة أن تشببكيل حكومببة موحببدة، يتفببق عليهببا 
الفاعلون الرئيسيون، أمر ضروري لقيادة الباد إلى الانتخابات، وتحدث المبعوث مباشرة عن 
مسبباعي  للتسببوية بشببأن القضايا السياسببية الخافية )غالبا يقصد الحكومة كما يفهم من 
السياق ومن توضيح نورلاند لاحقا(، بين الأطراف الرئيسية، وعمله مع “المنفي” لعقد عقد 
مفاوضات مشتركة بقيادة ليبية ورعاية أممية، وأنه طرح هذا الموضوع مع عقيلة والمشري 
آنذاك والدبيبة وحفتر”40 لكن “هناك اعتراض شببديد مسببتمر على اجتماع مباشببر من جانب 
بعض الأطراف الفاعلة، التي ترغب في الإبقاء على الوضع القائم”، وهذا اتهام يطال واحدا أو 
أكثر بين “الدبيبة” و”حفتر” و”عقيلة” و”المشري” آنذاك مردفا: “ إلا أنه تم اتخاذ خطوات 
في هذا الاتجاه”، مشددا: “إذا لم يكن هناك اتفاق سياسي شامل؛ يمهد الطريق نحو انتخابات 
سببلمية وشبباملة” وشببفافة في كافببة أرجبباء ليبيببا، فببإن الأوضبباع سببتتفاقم” نابببذا أي خطببوات 
أحادية، ومفهوم الأحادية كما أشرنا مرتبط في سردية “باتيلي” بالحل غير الأممي، وربما 

أيضا غير الشببامل لواحد من الخمسببة..

وفي هببذه الجلسببة أعلببن منببدوب أمريببكا دعم باده لحكومة تصريف أعمببال؛ مهمتها الوحيدة 
قيببادة الببباد إلى الانتخابببات، وعطفببا علببى حديببث “باتيلببي” عببن امتنبباع أطببراف مببن حضببور 
اجتمبباع لوضببع اتفبباق سياسببي، حثببت مندوبة واشببنطن القيادات إلى تقديم تنببازلات، وكذلك 
بريطانيببا دعببت الأطببراف إلى التواصببل مببع “باتيلي” وحضور الاجتماعات الببتي يدعو إليها41..

وأمببا الطببرف الآخببر )4 مقابببل 4( فببرأت فرنسببا مشببروع القانببون الانتخابببي يسببير في الاتجبباه 

 40المصدر نفسه
 41جلس مجلس الأمن، التلفزيون الرسمي للأمم المتحدة، 22 أغسطس 

https://urlis.net/uqdkzzzs
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السببليم، وطالبببت بالتشببجيع علببى الانتهبباء منهببا كمببا اعتببرت روسببيا42 أن المجلسببين أعلنببا 
اعتمبباد خارطببة طريببق )مجلببس الدولببة لم يعتمدهببا( لانتخابببات وإنشبباء حكومببة جديببدة، 
ووصفت عمل 6+6 بالمفاوضات الهامة، محذرة من أي مبادرات منفصلة بصياغات مختلفة 
لا تشببمل الأطراف المعنية، وهو تعبير دبلوماسببي روسببي مرادف للفظة عدم تجاوز مؤسسببات 
الدولببة والحببل الليببي الليببي عنببد مصببر، وصياغببة الأخببيرة تقببارب أيضببا بيببان عقيلببة والمنفببي 

وحفببتر43 الذي سببنمر عليببه أيضا.. 

خطبباب هببؤلاء الأطببراف أي 4 مقابببل 4 امتببداد للإحاطببة قبلهببا في يونيببو44 ،عندمببا دعببت 
بريطانيا إلى اتفاق أوسع بشأن قوانين الانتخابات، ورأت أمريكا قوانين بوزنيقة اتفاقا جزئيا 
خافا لفرنسا التي احتسبته تقدما كبيرا، ودعا مندوبها لتشجيع كل الأطراف الليبية على 
تيسببير اعتمبباد تلببك القوانببين في أسببرع وقببت ممكببن، دون التطببرق إلى أنهببا غببير قابلببة للتنفيذ، 
كذلببك موقببف روسببيا مببن لجنببة السببتة زائببد سببتة، إذ احتسبببته تقدمببا وتوصببا إلى إطببار 
تشببريعي واتفبباق علببى الأوجببه الرئيسببية، بببل “علببى شببفا خطببوات مببن انطاقة وبارقببة أمل”..

حكومة تصريف أعمال
في السابع والعشرين من أغسطس دعا السفير الأمريكي في حوار مع الإندبندنت العربية إلى 
»حكومببة تكنوقراطيببة موقتببة مهمتهببا الوحيببدة قيببادة الببباد إلى الانتخابات، رافضببا ما رفضه 

باتيلي مرارا أي »حكومة موقتة أخرى تستمر لمدة أربع أو خمسة أعوام45.“

وأوضببح أن مفهببوم حكومببة التكنوقببراط لا يرتبببط بالضببرورة بإسببقاط الحكومببة الحاليببة في 
أسببرع وقببت ممكببن، داعيببا الجميببع إلى التفبباوض بمببا في ذلببك الحكومببة الحاليببة، وأن محاولببة 
إجبببار الحكومببة علببى الاسببتقالة حببل غببير مجببد، مستشببهدا بمببا حببدث مببع »باشبباغا« )بمحاولة 

دخولببه طرابلس(.

وتابع: »ما يقترحه »باتيلي« وتؤيده واشنطن، هو أن يجلس كل من مجلس النواب والمجلس 
الأعلببى للدولببة والمجلببس الرئاسببي والجيببش الوطببني الليببي وحكومببة الوحببدة الوطنيببة إلى 
الطاولة لاتفاق على خريطة الطريق هذه التي من شأنها أن تجيب عن سؤالين، من يستطيع 
الترشببح؟ ومببا هببي الحكومة التي سببتقود الببباد إلى الانتخابات؟، ولعل الإجابببة التوافقية على 

 42 المصدر نفسه

 43بيان مشترك، الحساب الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة، 19 أغسطس 2023 
https://urlis.net/qfurcig2

 44جلسة مجلس الأمن، التلفزيون الرسمي للأمم المتحدة، 19 يونيو 2023 
https://urlis.net/2xf260qw

 45لقاء صحفي مع نورلاند، الإندبندنت، 27 أغسطس 2023
https://tinyurl.com/4newsu73
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هذيببن السببؤالين مببن تلببك »الأطببراف الرئيسببية« هببو التصور الأممببي الأمريكي لمفهببوم الاتفاق 
الشامل. السياسي 

الرئاسي يصعد إلى المشهد

ربمببا مببن الماحببظ خببال أطوار الخطبباب الأممي دفعه بالمنفي مرارا وتكببرارا حتى ظهر كأنه 
أقببرب واجهببة سياسببية لباتيلببي المدعومببة خارطتببه غببير الواضحببة بعببد مببن أمريببكا، وقد تمكن 
رئيس الرئاسي من الصعود إلى المشهد السياسي مدعوما بمسار »لجنة الترتيبات المالية« الذي 
لا يسببتبعد أن يكببون مقترحببا أمميببا أمريكيببا أيضببا، وهببذا الببدور ارتبببط بدلالببة زمنيببة متعقلببة 
بتهديببد مباشببر ورد في خارطببة الطريببق كمببا في الفقببرة الببتي أشببرنا لهببا سببابقا، لأن حراكببه 
بعدها لا يشبه حراكه قبلها الذي تطبع بالنأي عن أي تجاذبات بشكل ربما أفرط في السلبية. 

في الثالببث مببن يوليببو تقريبببا تسببربت في منصببات التواصببل خارطببة طريببق عقيلببة والمشببري46، 
حتببى أن “باتيلببي” بعببد يومببين اضطببر أن ينفببي صحببة “الأنببباء المتداولببة”47 عببن عزمببه إعببان 
خارطة طريق، وكما أشرنا فهي تنص على انتهاء ولاية الرئاسي بإجراء الانتخابات، وحال 
فشببلها يعبباد تشببكيله بطريقببة اختيببار رئيس الحكومببة الجديد على يد المجلسببين، وفي الحالين 

فالرئاسببي الحالببي إلى زوال في نظببر الخريطببة نجحت العملية أو فشببلت.

بعببد يومببين عقببد رئيببس الرئاسببي محمببد المنفببي مببع رئيببس الحكومببة عبببد الحميببد الدبيبببة 
ومحافببظ مصببرف ليبيببا المركببزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسببة الوطنية للنفط فرحات 
بببن قببدارة48 لمناقشببة “مشببروع المجلببس الرئاسببي لتنظيببم الإنفبباق العببام ومببا يتطلبببه ذلببك مببن 
تشببكيل لجنببة ماليببة عليببا تشببارك في عضويتها كل الأطببراف الليبية” وربطهببا بالوصول إلى 
الانتخابات، وهو مسار أخذ يحظى بزخم بعدما أسس نفسه على أنقاض مقترح آخر لعقيلة 

صببالح، سببنوضحه في الفقببرات القادمببة قبببل الرجببوع إلى لجنببة المنفببي مجببددا..

 مسار واقعي للبقاء

ظهببر مطلببع يونيببو مسببار جديببد مرتبببط بأكببر قضيببة وهببي أمببوال النفببط، ومببن المنطقببي 
تأجيببل هببذا الإشببكال إلى حكومببة وبرلمببان منتخببب يتعامببل معهببا، غببير أن أطببراف هببذا المسببار 
)جميع السببلطات( يتعاملون بتصورهم الخاص للواقع: صعوبة أو اسببتحالة الانتخابات على 
المدى المنظور، وسببنوضح كيف تطور هذا المسببار، ومن المرجح بقاؤه مدة ليسببت بالقليلة؛ لأن 
طرفيببه أحدهمببا يملببك المببال والآخببر يملببك النفببط، وكأن مببا فرقهببم جمعهببم، لكببن اقتسببامه 

بمفهومهببم لب”التوزيببع العببادل” قببد يفرقهببم مجببددا.
 46خارطة الطريق المقترحة من مجلسي النواب والدولة، نسخة موزعة على أعضاء المجلسين

 47بعثة الأمم المتحدة، بيان، 5 يوليو 2023
https://tinyurl.com/2p8up342

 48المجلس الرئاسي، الحساب الرسمي، 5 يوليو 2023
https://tinyurl.com/52cv6pnu
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في الثانببي والعشببرين مببن يونيببو 2023 أعلببن رئيببس الحكومببة المكلفببة “أسببامة حمبباد” أن 
محكمببة بنغببازي أيببدت قرارهببم49 المتخببذ في الخامببس والعشببرين مببن ينايببر بالحجببز علببى 
إيببرادات النفببط وحسببابات المؤسسببة الوطنيببة، وأن دائببرة القضبباء الإداري بالمحكمببة رفضببت 

طعببن الأخببيرة ضببد قرارهببم؛ بحجببة اسببتنزاف حكومببة الوحببدة المببال العببام بشببكل غببير مببرر.

تطور موقف الحكومة المكلفة بعد يومين، حيث أعلنت إتمامها إجراءات الحجز، وأنها ستلجأ 
للقضبباء؛ لتعيببين حببارس قضائببي على الأمببوال المحجوزة ولوحت بب”رفببع الراية الحمراء ومنع 
تدفببع النفببط والغبباز ووقببف تصديرهمببا”50 وأنهببا ستسببتصدر مببن القضبباء أمببرا بإعببان القببوة 
القاهببرة لحببين اسببتكمال الترتيبببات الماليببة، التي شببكل لها مجلببس النواب لجنة برئاسببة رئيس 

مؤسسببة النفببط “فرحات بن قدارة”.

جبباءت هببذه الخطببوة بعببد تقريببر لهيئببة الرقابة الإداريببة51 عببن أداء حكومة الوحدة اسببتخدمه 
الطببرف الآخببر مرجعيببة لتهببم الفسبباد وإهببدار المببال العببام؛ لببذا بببدت هببذه السببردية خافببا لببكل 
المببرات الماضيببة محسببوبة، فهببي تتخببذ لنفسببها مرجعيببة قضائيببة ورقابيببة ثببم تصببورا محببددا، 
فالبيببان ذكببر أن الحجببز شمببل إيببرادات 2022 ومببا بعببده بقيمببة تزيببد علببى 130 مليببار، 
وتحديببدا الأمببوال المتعلقببة بببباب التنميببة، دون المسبباس بالمرتبببات مببع اسببتمرار الصببرف علببى 

الخدمببة العامببة.

ومباشرة أعلن رئيس لجنة الطاقة52 دعمه لقرار الحكومة المكلفة وبعد يومين التقى بن 
قدارة بحماد لمناقشة “آليات تطبيق قرار مجلس النواب رقم 49 بخصوص توزيع الثروة 

الوطنية”،53 أي بخصوص لجنة عقيلة لتوزيع الإيرادات التي يرأسها.

لجنة عقيلة تمهد للجنة المنفي

نببص قببرار لعقيلببة54 -غببير المببؤرخ وغالبببا صببدر في حوالببي منتصببف يونيو-علببى لجنببة يرأسببها 
رئيببس مؤسسببة النفببط، وفيهببا ممثلببون عببن ماليببة “حمبباد” و”الدبيبببة”، ومركببزي طرابلس 

 49 الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بيان، 22 يونيو 2023
https://n9.cl/mec4d7

 50حكومة الرلمان، بيان، 24 يوليو 2023
https://n9.cl/i6euz

 51مؤتمر صحفي لرئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية 18 يونيو 2023
https://urlis.net/24kn4bvx 

 52بيان رئيس هيئة الطاقة بالرلمان، الحساب الرسمي للحكومة المكلفة، 24 يونيو 2023
https://urlis.net/4hn7jmmi

 53منشور للحكومة الرلمان، 29 يونيو 2023
https://urlis.net/tzgxdfh9

 54نسخة من قرار رئيس الرلمان غير المؤرخ أو المنشور رسميا
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وبنغببازي، وديببوان المحاسبببة، وهيئببة الرقابة، من الشببرق والغرب، مهمتهببا وضع تصور ؛لإعادة 
هيكلببة الميزانيببة، ومراقبببة الإيببرادات والنفقببات، علببى أن يقسببم ببباب التسببييرية والتنميببة إلى 
نسبببتين مئويتببين، إحداهمببا تببودع في مركببزي طرابلببس، والأخببرى في مركببزي بنغببازي 

مباشببرة، مسببتقطعة مببن أمببوال النفببط.

لجنة المنفي

بعببد يببوم مببن اجتمبباع “المنفببي” مببع “الدبيبببة” و”الكبببير” المشببار إليببه سببابقا، وعقببب أيببام مببن 
خطبباب “حفببتر”، وإعانببه نهاية أغسببطس موعدا لإنجاز “لجنببة مالية” أعمالها بتوزيع أموال 
النفببط55 -ولم يكببن واضحببا إن كان يقصببد لجنببة “عقيلببة” أم لجنببة أخببرى لم تشببكل-، بعببد 
هذيببن المعطيببين صببدر في السببابع مببن يوليببو قببرارٌ عببن الرئاسببي لتشببكيل لجنببة ترتيبببات مالية 
تحديببدا56، أي بعببد ثاثببة أيببام كمببا أشببرنا أيضا من تسببرب خارطببة الطريق، التي اسببتهدفت 
وجود الرئاسي مباشرة، في أجل أقصاه إنجاز الانتخابات خال مائتين وأربعين يوما، في حال 

نجاحها أو فشببلها.

ومضمببون القببرار أن مببواده أحببكام مؤقتببة؛ هدفهببا اعتمبباد ترتيبببات ماليببة، ومتابعببة الإنفبباق 
الحكومي، وضمان توزيعه العادل، وتضم خمسببة عشببر عضوا إلى جانب رئيسببها المنفي ونائبه 
رئيببس مؤسسببة النفببط، ثببم أضيببف إليهببا لاحقببا عضببوان عببن مجلببس النببواب57، وفببق محضر 

اجتمبباع للرئاسببي في العاشببر مببن يوليو.

شعار التوزيع العادل هو المحرك لهذا المسار سواء في لجنة “عقيلة” أو الرئاسي، وفي قرار 
الأخير بند لافت، وهو أن الإنفاق الحكومي سيكون وفقا لمخرجات اللجنة المعنية بمتابعته، 

لكن الجملة تحتمل أيضا أنها ستتابع الإنفاق حسب مخرجاتها: “متابعة سامة الإنفاق 
الحكومي، وكفاءته وفق مخرجات اللجنة”، وفي اختصاصاتها أيضا إقرار أوجه إنفاق 

 الدولة وأبواب الصرف.
الفرق بين اللجنتين أن التابعة للرئاسي تمنح نفسها صاحيات مختلطة: تشريعية 

ورقابية، وتضع نفسها في موضع سلطة، ربما أعلى من بقية السلطات مجتمعة وتقرر 
شكل الإنفاق وتراقبه، أما لجنة “عقيلة” فهي لجنة فنية تقسم العوائد بين الحكومتين.

 55كلمة لحفتر، الحساب الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة، 3 يوليو 2023
https://urlis.net/d6bs8u3j 

 56نسخة من بيان المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة الترتيبات المالية، 6 يوليو
https://n9.cl/zxoei

 57نسخة من محضر اجتماع أعضاء المجلس الرئاسي، 10 يوليو 2023
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بن قدارة في اللجنتين

بببن قببدارة رئيببس للجنببة عقيلببة ونائببب رئيببس لجنببة المنفببي، اتخببذ موقفببا صامتببا كصمببت 
مؤسسببة النفببط، عببن كل الشببؤون حتببى المتعلقببة بها، كمببا حدث في حادثة إغبباق النفط ردا 
علببى احتجبباز وزيببر الماليببة الأسبببق “فببرج بومطبباري”، ووصببولا إلى مببا يتعلق بلجنببة “عقيلة” 
و”المنفي” وعند لقائه بب”حماد” بدا أنه متماه مع سرديتهم بشأن حجز الإيرادات، وفي السابع 
والعشببرين مببن يوليببو جبباء في بيببان للحكومببة المكلفببة أن اللقبباء مببن “بببن قببدارة” كان لاتفاق 
بشببأن آليببة توزيببع الإيببرادات، وإباغببه -لا التشبباور معه- بحصولها على أحببكام قضائية لحجز 
الإيببرادات وتعيببين حببارس قضائببي، وأيضببا بوصفببه رئيببس لجنببة الترتيبببات الماليببة المشببكلة من 
“عقيلببة” مببع تهديببد بببأن الحكومببة “قببد تجد نفسببها مضطببرة إلى إعادة تشببكيل مجلس إدارة 

المؤسسببة الوطنيببة للنفببط”. في حال فشببله58.

تسببارعت خطببوات الحكومببة المكلفببة، ففببي العاشببر مببن يوليو نشببرت نسببخة من أمببر قضائي59 
صببادر عببن محكمببة إجدابيببا بوضع الأموال من إيرادات النفط في المصرف المركزي ومصرف 
ليبيا الخارجي، تحت الحراسة القضائية؛ تنفيذا لقرار الحجز الإداري الصادر من الحكومة.

حماد يسلم للجنة المنفي

في التاسببع عشببر مببن يوليببو التقببى “حمبباد” ممثلببي حكومتببه في لجنببة الترتيبببات الماليببة قبيببل 
أول اجتمبباع60 عقببد في مدينببة سببرت بحضببور كامببل الأعضبباء وطالبببوا فيه الجهببات الرسمية 
بإرسببال البيانببات الدقيقببة عببن الإيرادات من المؤسسببات السببيادية المتمثلة في:  مؤسسببة النفط، 
والمصرف المركزي، ومصرف ليبيا الخارجي، ومؤسسببة الاسببتثمار، والاتصالات، والجمارك، 
والضرائببب، واتفقببوا علببى وضببع لائحببة داخليببة تنظببم عمببل اللجنببة، وفي الاجتمبباع الثاني 26 
يوليببو بطرابلببس61 أقببرت تلببك الائحببة، وأعلنببت اجتماعهببا في ثالببث اجتماعاتهببا 7 أغسببطس 
ببنغببازي62 اعتمادهببا واطاعهببا علببى بيانات الإيرادات والإنفاق العببام، وفق تقارير من وزارتي 
الحكومتببين ومصببرف ليبيببا المركببزي، واتفقببوا علببى توحيببد معايببير الإفصبباح عببن الإيببرادات 
والإنفبباق لببكل المؤسسببات، وفي الرابببع ذهبببوا إلى وجببود عدالة في باب التنمية والتسببييرية، دون 

 58بيان حكومة الرلمان، 27 يونيو 2023
https://urlis.net/snbgyp3s 

 59بيان حكومة الرلمان، الحساب الرسمي، 10 يوليو 2023 
https://urlis.net/ppafiq9o

 60حكومة الرلمان، الحساب الرسمي، 19 يوليو 2023
https://urlis.net/663grvnw 

- المجلس الرئاسي، منشور بالحساب الرسمي، 20 يوليو 2023 
https://urlis.net/37jtkdng

 61المجلس الرئاسي، منشور، 26 يوليو 2023
https://n9.cl/xwk9i

 62إيجاز صحفي للمجلس الرئاسي 7 أغسطس 2023 
https://urlis.net/616y2qgt
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جملببة صريحببة عببن العدالببة في تلقيهببا أو توزيعهببا، والافببت أن “حمبباد” في اجتمبباع لاحببق مببع 
سببفراء حضببره “حفببتر” و”باتيلببي” تحببدث عببن خطواتهببم في حجببز الإيرادات إفسبباحا للمجال 

للجنببة عقيلببة63، وكأنهببا خطببة بديلة ما تببزال قائمة.

ولقيببت اللجنببة فببور تشببكيلها ترحيبببا أمميببا في الثامببن مببن يوليببو، ورأتها ممثلة لببكل الأطراف 
مببن مجالببس النببواب الدولببة، والرئاسببي، وحكومببة الوحببدة، وحفببتر، والمركببزي، والمحاسبببة، 
والرقابببة، ومؤسسببة النفببط، وربطتهببا بمنببح فببرص متكافئببة للمترشببحين لانتخابببات64، 
والماحببظ أنهببا لم تشببر إلى أن حكومببة “حمبباد” ممثلة، فضا عببن أن النواب لم يكونوا ممثلين، 
إلا لاحقا في العاشببر من يوليو بإضافة عضوين، كما أشببرنا، وربما حوالي هذا الموعد سببلمت 

لجنببة عقيلببة الرايببة إلى حببين للجنببة “المنفي”..

 الأرقام مظهر لانفصام 

في السابع والعشرين من يوليو رد 60 نائبا على وسم “باتيلي” لخطوتهم بالأحادية65، وهذا 
الرقببم غالبببا يعببر عببن كتلببة “عقيلببة” مقابببل كتلببة أخببرى، فالافببت أن أسماء أعضبباء مثل: 
“بببدر النحيببب” و”إبراهيببم الدرسببي” الببتي لم تخببف صدامهببا مببع عقيلببة لم تكببن موجببودة في 
ذلك البيان، ومن مظاهر انفصام المجلس )وهي مرحلة ربما تسبق الانقسام( أن الأخير مثا 
صببوت مببع خارطببة عقيلببة إلى حكومببة جديببدة، ويصببرح في الوقببت نفسببه أنببه ضدهببا ومكتببف 
بحكومببة “حمبباد”66، علببى أن إحببدى الكتلتببين كادت تلتهببم الآخببر، وكاد رئيببس الرلمببان أن 

يسببقط أكثببر مببن مببرة، ثببم بدأت المسببافة تتقلص بينهمببا لاحقا. 

السببتون احتسبببوا موقببف البعثببة شبباما المجلسببين، واعتببروه ردا علببى توافقهمببا علببى خارطببة 
الطريببق نحببو حكومببة جديببد، وقببد أشببارنا سببابقا إلى لبببس في مفهببوم الأحاديببة في صياغببة 
“باتيلي” وانفتاحها على أكثر من احتمال، وأكثر من ذلك شددوا على أن الخارطة هدفها 
الوصببول إلى الانتخابببات بأسببرع وقببت ممكببن، في حببين مضمونهببا -عببدا جببزء واحد-مرتبببطٌ 

بالحكومببة الجديببدة.

البيببان نفسببه لا يقببر بمببرور الخارطببة عنببد مجلببس الدولببة في جلسببة 11 يوليببو عندما تحدث 
عن إحالته إلى الأخير لإقرارها، لكنه يهاجم “باتيلي” ويتهمه بمحاولة تفريغ محتوى اتفاق 

63  الحكومة المكلفة، الحساب الرسمي، 24 يوليو 
https://urlis.net/i6x8t04p

 64بعثة الأمم المتحدة، بيان، 8 يوليو 2023
https://tinyurl.com/2fthwnkm

 65بيان 60 نائيا، موقع الرلمان، 26 يوليو، 2023

 66مداخلة تلفزيونية للنائب إبراهيم الدرسي، قناة ليبيا الأحرار، 5 أغسطس 2023
https://urlis.net/kfx0fp8b 
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الجسببمين، الذي كما أشببرنا لم يحدث بعد بشأن خارطة الطريق.

الغموض المشترك

اتهببم الأعضبباء ممارسببات “باتيلببي” الفببترة الأخببيرة بالغمببوض، وإن كان المبعببوث فعا لم تعد 
خطتببه آنببذاك واضحببة المعببالم، أو لم يعببد يفصببح عببن خطواتببه القادمببة، أو أي آجببال كمببا فعل 
في مببارس كمببا أوضحنببا، فببإن هببذا الوصببف ربما يتماشببى أيضا مع موقف الرلمببان من قوانين 
بوزنيقببة طيلببة امتناعببه عببن إصدارهببا، أو تعديلهببا بالآليببة نفسببها عببر الببب6+6، وذهببب النببواب 
إلى أبعببد بالتنويببه للبعثببة إلى عببدم “التدخببل في الشببأن الليببي” وأيضببا عندمببا رأوا أن المبعببوث 
“كأنمببا بببات يعمببل ضببد توافببق الليبيين” مستشببهدين بماحظاته على قوانببين بوزنيقة، التي 
لم يصدروها كما أشببرنا طوال هذه المدة، أو يبدؤوا معالجتها إلا في السببابع من أغسببطس، في 

اليببوم الببذي تا تنحي “المشببري” لصببالح “تكالة”.

بيان 2+5 الفضفاض

وفي الثامببن والعشببرين مببن يوليببو دعمببت دول 2+3 “باتيلببي” تلميحا لا تصريحا، ولم تتطرق 
إطاقا إلى مسببألة الحكومة الجديدة، لكنها شببددت على ضرورة دخول أي تسببويات في نطاق 

الرعاية الأممية، وهو ما لم يحدث في مسببار “عقيلة والمشببري”.

 تبنببت أمريببكا، وبريطانيببا، وفرنسببا، وألمانيببا، وإيطاليببا،  مصطلببح “باتيلببي” عندمببا تحببدث عببن 
ضببرورة الوصببول إلى “قوانببين قابلببة للتنفيببذ”، وعببرت عببن ذلببك عندما أعلنببت دعهما جهوده 
لتوسيع التوافق مع الأطراف الرئيسية؛ بناء على عمل لجنة 6+6 لمعالجة القضايا الخافية، 
وصببولا إلى قوانببين “قابلببة للتنفيببذ” وتأمببين الاتفاق السياسببي الشببامل إلى الانتخابات، وكنا 
أشرنا إلى انشقاق فرنسا في بيان الخيارات البديلة، وإلى إضعاف روسيا لصيغة بيان مجلس 
الأمببن، كذلببك الحببال في هببذا البيببان كانببت صياغتببه فضفاضببة، وربما لأن فرنسببا مشبباركة 

فيه.

روسيا تلمح ومصر تصرح

في اليوم نفسه صدر عن الخارجية بيان يشدد على “عدم تجاوز دور المؤسسات الليبية” وعدم 
فببرض إمبباءات خارجيببة، وبينمببا يصببف “باتيلببي” توجببه الرلمببان بالأحببادي تطلببق “القاهببرة” 
علببى مسببار “عقيلببة” والمشببري”الحل الليببي الليببي”، وقببد اسببتندت إلى اتفبباق الصخببيرات، في 
وصف دور النواب والدولة بالمحوري نحو الانتخابات الرئاسية والرلمانية المتزامنة، وخاطبت 
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“الأطببراف الدوليببة” بب”الالتببزام بهببذه الأسببس والمحددات التي لا بديل عنهببا”، والماحظ تطور 
خطاب “مصر” من تبني مجلس النواب وحده ممثا شرعيا زمن خافها مع تركيا، إلى ضم 
مجلس الدولة أيضا في سببياق تعبيرها “مؤسسببات الدولة”، وهو تغير يعكس ضمنيا توافقا أو 

تفاوضا مع تركيا.

انفصام الرلمان

في السببابع عشببر مببن يوليببو 202367 بلببغ انفعببال “عقيلببة” ذروتببه علببى الهببواء مباشببرة، بعببد 
تنامببي الكتلببة الببتي أشببرنا إليهببا وسببيرها وحدهببا في جملببة قببرارات، وخببال تلك الجلسببة أعلن 
بطان جلسة قادتها تلك الكتلة في غيابه، وكل مخرجاتها، بعدما تا جملة من اللوائح التي 

تؤيد موقفه.

ونبببه سبباعتئذ النائببب الأول “فببوزي النويببري” “عقيلببة” أنهببم علببى الهببواء عندمببا قببال إن لديببه 
كلمببة، فببرد عليببه: “علببى الهببواء أو لا خليني نا متعفلق”، وهببي أول مرة يصطدم بها “عقيلة” 
مع الكتلة الأخرى مباشرة وعلنا، وبدا كأنه استرجع دفة القيادة في مجلس النواب، على أن 
محاولات الإطاحة به ما تزال قائمة، وفق تصريح لمستشاره وأحد قرابته ومدير مكتب الأمن 
القومببي في طببرق “سببعد العكببر” علببى شاشببة التلفبباز مببن “مصببر” بببأن رئيس الرلمببان تعرض 

أكثر من مرة لمحاولة إسببقاطه، وأن تلك المحاولات مسببتمرة.68

ولعلهببا مظاهببر ولادة تلببك الكتلببة المنفصمببة عببن عقيلببة والمرتبطببة بطموحببات حفببتر أو أبنائه 
تعببود إلى نهايببة العببام الماضببي، يببوم أقيببل محافببظ مركزي بنغببازي “علي الحري” في جلسببة 
غبباب عنهببا “عقيلببة”69 ثببم بلغببت أوجهببا يببوم أوقفببت فتحي باشبباغا70 وولببت مكانه وزيببر المالية 
“أسببامة حمبباد” في جلسببة بمنتصببف مايببو غاب عنهببا أيضا رئيس الرلمان71 وصببرح بعدها بأنه 
غببير راض عببن هببذه الخطببوة، ثببم غبباب أيضا عن جلسببة اسببتقال فيها نائبه الثانببي “عبد الهادي 

 67جلسة مباشرة لمجلس النواب، صفحة قناة ليبيا المستقبل، 25 يوليو 2023
https://urlis.net/uii4vemg 

 68 مداخلة تلفزيونية لمستشار عقيلة ومدير مكتب الأمن القومي بطرق سعد العكر، صفحة قناة ليبيا الأحرار، 7 أغسطس 2023
https://urlis.net/cjgwnzpd 

 69جلسة مجلس النواب، الموقع الرسمي، 22 نوفمر 2023
https://n9.cl/rh0qt

 70الناطق باسم الرلمان عبد الله بليحق، الحساب الرسمي، 16 مايو 2023
 https://urlis.net/p1ee1h2p 

71 لقاء تلفزيوني مع عقيلة صالح، قناة العربية، 20 مايو 2023 
https://n9.cl/hktgk
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الصغببير “وتببولى مكانببه مصببباح دومببة72 الذي بات علببى رأس هذه الكتلببة الجديدة..

تلك الجلسة التي ألغى “عقيلة” مخرجاتها كما أسلفنا قادها “دومة” في السادس والعشرين 
مببن يونيببو73 ،وتمببادت مخرجاتهببا إلى إقالببة رئيببس هيئببة الرقابببة وتعيببين آخببر مكانببه، وإقالببة 
رئيببس المجلببس الوطببني للتخطيببط وتعيببين آخببر مكانببه، بببل ذهببب بببه الأمببر إلى أن كليهمببا 
حلببف القسببم أمامببه  74، وهببو مببا اسببتنكره لاحقببا “عقيلببة” في بيببان تبباه يوم أعلببن بطان هذه 

الجلسببة، كما أشببرنا.

جلسببة “دومة” صعدت إلى مسببتوى تعيين رئيس للمحكمة الدسببتورية، المشّببكلة بقرار ألغته 
الدائببرة الدسببتورية75 وعببين أعضبباء لهببا، غببير أن عقيلة أخذ يتعامل بشببكل دبلوماسببي مع هذا 
المسببتجد، وأخببرج آنببذاك عببدد مببن النواب بيانا يهببددون فيه بمقاطعة جلسببات الرلمان وعقدها 
في طرابلببس؛ إذا لم يتراجببع المجلببس عببن مخرجات جلسببة السببادس والعشببرين مببن يونيو، ولم 
يسببتطع “عقيلببة” في جلسببة لاحقببة إكمببال تبباوة البيببان، بببل لم يسببتطع إكمببال الجلسببة 
وحدثببت مشببادات ليضطببر إلى تعليقهببا 76، ثببم خاطببب بقية الجهات بأنه نظببرا لاعتراض عدد 
كبببير مببن النببواب، تلغببى مخرجات تلك الجلسببة قبل أن يعلن بطانها علنا في الجلسببة المشببار 

إليها..

دمج الحكومتين.. أي ثمن؟!

بببدت كتلببة “دومببة” متمسببكة بحكومببة “حمبباد” ودائمببة الدفبباع عنهببا، ولببو على حسبباب توجه 
“عقيلببة” إلى حكومببة جديببدة، وقببد أشببرنا أن رد السببتين نائبا على انتقبباد “باتيلي” لم يتضمن 
أسماء صقور تلك الكتلة، غير أنها تحولت من التمسببك المطلق بب”حماد” إلى تمسببك مشببروط 
بالاحتفبباظ بمزاياهببم عنببد أي حكومببة أخببرى، وهببذا كان صريحببا في مداخاتهببم في جلسببات 
المجلببس في السببياق نفسببه، بببل إن زعيببم تلببك الكتلببة “مصببباح دومببة” لببوح بيده حامببا خارطة 
الطريببق في إحببدى الجلسببات، وخاطببب الأعضبباء بببأن هببذا اتفبباق سياسببي جديببد مببع مجلببس 

 72مجلس النواب، الموقع الرسمي، 30 مايو 2023
https://n9.cl/ywuzzs

 73 الناطق باسم الرلمان، الموقع الرسمي للمجلس، 26 يونيو 2023
https://n9.cl/a53t2

 74موقع مجلس النواب، 6 يوليو 2023
 

https://urlis.net/26ixe3a4
 75نص حكم الدائرة الدستورية ببطان قرار الرلمان إنشاء محكمة دستورية، 5 مارس 2023

https://urlis.net/nudikv2p 

 76جلسة مباشرة لمجلس النواب، صحفة قناة المستقبل، 10 يوليو 2023
https://urlis.net/w524vf02 
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الدولة، وأن المجتمع الدولي لن يعارض إرادتهم إذا اتفق المجلسان77، وهذا يفسر ربما تشتت 
أفراد هذه الكتلة بين التوجهين، وأشرنا إلى النائب “إبراهيم الدرسي” الذي يعر بوضوح عن 

هببذا الانفصببام، فهببو يصببوت للخارطببة ويعلن أنه ضدها في الوقت نفسببه...

وتزامنببت هببذه المجريببات مببع ترويببج أنصببار “حفببتر” في مداخاتهببم بالشاشببات إلى دمببج 
حكومببتي “حمبباد” و”الدبيبببة” تزامنببا مببع المتببداول عببن تفبباوض بببين الطرفين، يربطببه البعض 
بأحببداث اعتقببال وزيببر الماليببة الأسبببق “فببرج بومطاري” المرشببح لمنصب محافظ مصببرف ليبيا 
المركببزي، وإقالببة رئيببس هيئببة الرقابببة الإداريببة وتولببي آخببر مكانببه، ثببم قبببول “عقيلببة” به في 
مخاطبببة78 تزامنببت مببع خطببوة توحيببد المركببزي79 في ظببل رضببى أطببراف لجنببة الترتيبببات 
العليا بمخرجاتها المبدئية، وحيازة “المنفي” مكانا بارزا في المشهد، ومحاولة تماهيه بين أكثر 
مببن مسببار؛ وصببولا لبيانببه المشببترك مببع “عقيلببة”، الببذي يشببدد علببى الحببل الليببي ليببي ضد أي 
حببل أوسببع مببن المجلسببين، وتحديببدا ومشبباركة “أي لجببان خاصببة بالوضببع السياسببي”، وهببي 
سردية مضادة لتصور “باتيلي” للحل الشامل، ومشابهة لطرح مصر وروسيا وفرنسا، فضا 
عببن تشببديده علببى “تولببي مجلببس النببواب اتخبباذ جميببع الإجببراءات الكفيلببة باعتمبباد القوانببين 
 الانتخابية المحالة إليه من لجنة )6+6(، بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها موضع 
التنفيببذ ”، وهببو مببا سببارعت “مصببر” لتثمينببه وحبباول “بايتلببي” لاحقببا في إحاطببة أغسببطس أن 

يتماهببى معه.

الترويببج لدمببج الحكومتببين تطببورَ مببن حديببث سياسببي إلى تصريببح مسببؤول، علببى لسببان نائببب 
رئيببس الحكومببة “رمضببان أبوجنبباح”80 الذي توقع “أن يعلن باتيلببي في الفترة المقبلة عن دمج 
الحكومتين المتنافستين في إطار حكومة واحدة، توصل الليبيين إلى مراكز الاقتراع وأن يعلن 
)أيضببا( بشببكل مفاجببئ إجببراء انتخابببات، بعببد تشببكيل لجنببة مببن القضبباة الليبيببين تشببرف علببى 
عملية الاقتراع”، على أن »الدبيبة« ليلة إحاطة »باتيلي« الأخيرة لم يرحب بدعوته إلى حكومة 
موحببدة، ورحببب في الوقببت نفسببه بتوحيببد أي مؤسسببات أخرى: أمنيببة، اقتصادية، عسببكرية81، 
وهببذه المسببتجدات المتاحقببة سببالفة الذكببر قببد تكببون في إطببار التمهيببد لدمببج الحكومتببين، أو 

لإرسبباء الوضببع الحالي مقابل تسببوية مرضية للطرفين.

 77نفس المصدر، 25 يوليو 2023
https://urlis.net/hi7292g7 

 
 78مراسلة عقيلة إلى قادربوه، حساب ناطق الرلمان،  20 أغسطس، 2023

https://urlis.net/4irofzbp 

 79مصرف ليبيا المركزي، الحساب الرسمي، 20 أغسطس 2023
https://urlis.net/qfr09pwk 

 80مقابلة صحفية لرمضان بوجناح، الشرق الأوسط، 4 أغسطس
https://urlis.net/qfr09pwk

 81 رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الحساب الرسمي، 22 أغسطس 2023
https://urlis.net/ar4hedsi
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الخاصات والسيناريوهات

  توحيببد الحكومببة في نظببر »باتيلببي« »ليسببت مجببرد مسببألة قانونيببة أو دسببتورية، إنهببا مسببألة 
سياسببية للغاية«82، وفق تصريحه لراديو الأمم المتحدة، وتحدث في إحاطته كما أشببرنا عن 
عزمه التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف الرئيسية، وهم كما سماهم في سياقات 
متصلة: الدبيبة، وحفتر، وعقيلة، والمشري/تكالة، والمنفي، ويرى هو كما يرى »نورلاند« أن 
عليهم أن »يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود الباد إلى الانتخابات«.

وفعببا قبباد »باتيلببي« مسبباعي إلى الاجتمبباع بببين هببذه الشببخصيات، وقوبلببت بمعارضببة شببديدة 
مببن أحببد أو بعببض هببذه الأطببراف، وفببق تعبيره دون أن يسببميه، ورغببم دعوة أمريببكا وبريطانيا 
لهببذا الطببرف المعرقببل بالاسببتجابة، لكن لا إشببارات علببى إمكانية عقد هببذا الاجتماع على المدى 

المنظور.

الببوارد أكثببر أن يذهببب ممثببل »غوتيريببش« إلى مببا يشبببه منتببدى »جنيببف« تحببت اسببم »اللجنببة 
الليبيببة رفيعببة المسببتوى« ربمببا، أي تلببك الببتي اقترحهببا في فرايببر، وأن تُرشببح تلببك الأطببراف 
ممثلببين عنهببا مببن أجببل التوصببل إلى صيغببة بشببأن حكومببة الانتخابببات )وقببد يشببمل القوانببين 
الانتخابيببة(، ومببن بببين تلببك الصيببغ دمببج الحكومتببين، وهببو مببا توقعه نائببب »الدبيبببة« وروج له 

أنصببار »حفببتر« و«حمبباد«.

 وغير مستبعد أن يوسع الدائرة أكثر إلى ممثلين عن مكونات عسكرية ومدنية واجتماعية، 
ومببن الببوارد أيضببا أن يصببل »باتيلببي« إلى هببذا النمببوذج باتفبباق مباشببر مببع تلببك الأطببراف، بببدلا 
مببن توسببيع التوافببق إلى ممثلببين عنهببم وجببولات حواريببة جديببدة، وبدا من الواضببح أن الحلول 
الفردية عند المبعوث كل ما هو خارج الإطار الأممي، وربما غير الشامل للأطراف الرئيسية 

التي سماها. 

لم يطببرح المبعببوث مطلقببا المقببترح الأمريكببي المتعلببق بإنشبباء حكومببة تصريببف أعمببال -حتببى 
تاريببخ كتابببة الورقببة نهايببة أغسببطس- وهببو مقببترح يبببدو كأنببه ضغببط علببى هببذه الأطببراف 
بصناعببة جسببم تنفيببذي جديببد، يقلببص قدرتهببم علببى التحكببم في مسببار الانتخابببات والمشببهد 
عموما، ويرفع من قدرة المجتمع الدولي، أو أمريكا وبريطانيا على مساءلة »حكومة تصريف 
الأعمال أو التكنوقراط المصغرة« على مهمتها الوحيدة، ويقلص حالة المسببؤولية المشببتتة بين 
كل هببذه الأجسببام في جسببم واحببد، وهببذا مقببترح لم يحببظ بتأييد أي طببرف محلي حتى الآن، 
كونهم جميعا متورطين في مسبباعي الإبقاء، وإبعاد الصناديق بنسببب متفاوتة، لكنه خيار قد 

يكببون مطروحببا في مسبباعي »باتيلي« على طاولة الأطراف الرئيسببية.

 82لقاء راديو الأمم المتحدة مع باتيلي، الموقع الرسمي، 25 أغسطس 2023
https://urlis.net/dhzta3qg 
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وربمببا هببذا الاقتببباس لب«نورلانببد« الببذي أوردنبباه سببابقا، يلخببص التصببور الأممببي الأمريكببي 
للمرحلببة القادمببة وخطواتهببم المزمعببة: »مببا يقترحببه باتيلببي وتؤيببده واشببنطن هببو أن يجلببس 
كل مببن مجلببس النببواب، والمجلببس الأعلببى للدولببة، والمجلببس الرئاسببي، والجيببش الوطببني 
الليببي، وحكومببة الوحببدة الوطنيببة، إلى الطاولببة لاتفاق على خريطببة الطريق هذه، التي من 
شببأنها أن تجيب عن سببؤالين، من يسببتطيع الترشببح؟ وما هي الحكومة التي سببتقود الباد إلى 

الانتخابببات؟«

مهمة صعبة إلى أصعب

وصلببت قوانببين الانتخابببات إلى مرحلببة اتفقت فيها الأطراف الرئيسببية )الدبيبة، المنفي تكالة 
المشببري سببابقا، عقيلببة حفببتر( علببى مبببدأ تعديلهببا، وفببق »باتيلببي«، وهببذه المهمببة أعلببن المبعببوث 
تركهببا للجنببة السببتة زائببد سببتة، وتحببدث عببن عببزم المنفببي علببى الاجتمبباع بعقيلببة وتكالببة 
لب«صقببل« مسببودة بوزنيقببة، ولم يوضببح آليببة التعديببل، لكببن مببن المحتمببل أن تكببون مشببمولة 
في دعوتببه للمجلسببين ولجنببة )6+6( إلى اسببتئناف عملهببا ووضببع الصيغببة النهائيببة للقوانببين 

الانتخابيببة؛ لجعلهببا قابلببة للتنفيببذ.

 والوراد أكثر أن يبقى هذا المسببار على هذه الشبباكلة، لأن »باتيلي« يكاد يكون التزم بصياغة 
»البيببان الثاثببي« عببن »عقيلة« و«حفتر«و«المنفي« بهذا الصدد، وهذا يعني عموما جولة حوارات 
جديدة، لكن الوراد أيضا أن تلك القوانين ما دامت ليست محل توافق من الأطراف الرئيسية 
أن يوسببع الدائببرة إلى ممثلببين عنهببا، إلى جانببب 6 + 6 فيمببا يشبببه أيضببا جنيببف أو مببا يسببميه 
اللجنة الليبية رفيعة المستوى، كما أشرنا في سيناريوهات مسألة الحكومة، ومن المحتمل أن 

يوسببع ممثليها أيضا، ويشببمل مكونات عسببكرية، ومدنية، واجتماعية.

 لكن لا يوجد أي إشببارة على ذلك -حتى تاريخ كتابة الورقة نهاية أغسببطس- أو على قدرة 
الجولة القادمة على إنجاز ما لم تنجزه أبوزنيقة، ولا المجلسان طوال الفترة الماضية، أو حتى 
جنيببف السببابق، خاصببة أننببا لم نعد أمام خاف على شببروط الترشببح وحدهببا، بل على ثاث أو 
أكثببر مببن القضايببا الأخرى، كحتمية الجولة الثانية وربط الرئاسببية بالرلمانية بالحكومة 
الجديببدة، فضببا عببن مقاعببد مجلببس الأمببة، وضببف عليهببا مسببألة اسببتقالة العسببكري والمدني 
مببن مناصبهببم، ويبببدو أن المرحلببة القادمببة سببتكون عسببيرة وطويلببة؛ للوصول إلى اتفاق بشببأن 

حكومببة الانتخابات وقوانينها.

دوليببا كمببا أسببلفنا عنببد حديثنببا عببن الببب4 مقابببل 4، )مصببر، تركيببا، روسببيا، فرنسببا، مقابببل 
أمريببكا، بريطانيببا، ألمانيببا، إيطاليببا(، كاهمببا يريببد أن يتحكم في صيغة الحببل، تحكما يضعف 
قببدرة الآخببر علببى السببيطرة عليببه وعلببى مخرجاتببه، والمعسببكر الأول عاقببة أطرافببه ببعببض 
عاقة تنسيق، وتفاوض غالبا، ومنافسة في بعض الأحايين، لكنها منافسة دائمة ضد المعسكر 
الثانببي، الببذي تتزعمببه أمريببكا وبريطانيببا، ثببم تأتببي ألمانيببا وإيطاليببا بدرجببة أقببل، والأول داعببم 
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للحببل في يببد حلفائببه في مجلسببي النببواب والدولببة، والآخببر داعببم لحببل أوسببع مببن قببدرة هذيببن 
الجسببمين علببى التحكببم بببه، وكاهمببا يشببد حبببل »باتيلي« من جهتببه إلى النتائببج المواتية له.

 مسار واقع البقاء

إجمببالا لمببا فصلنببا سببابقا، النفببط وأموالببه فرقببت الأطببراف الرئيسببية، ثببم عببادت وجمعتهببم 
طاولببةُ الرئاسببي برئاسببة »المنفببي« علببى تقاسمهببا، تحببت شببعار »التوزيببع العببادل«، في اللجنببة 
العليببا للترتيبببات الماليببة، وهببي جسببم يجمببع خليطببا مببن الصاحيببات التشببريعية، والتنفيذية، 
والرقابيببة، في نمببوذج غببير مسبببوق ولا نظببير دولببي لببه، وحتببى الآن تبببدو أطرافببه راضيببة 
بمخرجاتببه، والجببواب عن سببؤال: لماذا لا ينتظببرون حكومة منتخبة، تتولى هذه المهمة الأكر 
مببن جميببع المهببام الأخببرى؟، أن تلببك الأطببراف يعرفببون أن الانتخابات وحتببى الحكومة الموحدة 

مسببتبعدة علببى المببدى المنظببور، وفببق سببلوكهم المعلببن.

 وكا الطرفببين في هببذه اللجنببة لديببه نقبباط قببوة تقببارب الآخببر، أحدهمببا عنببده المببال، والثانببي 
لديه النفط، بل وأضاف له سردية متماسكة لتجميد أمواله لصالحه، لكن انفراط هذا المسار 
وارد أيضببا، والإضافببة هنببا أن الضغببط الدولببي يوحدهببم أكثر على الرضى بأي تسببوية مالية 

عادلببة في نظرهببم؛ للممكن مببن طموحاتهم في هذا الجانب.
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نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 
قسم الاقتصاد والطاقة

مقدمة:

تعتببر اتفاقيببة الأمببم المتحببدة لمكافحببة الفسبباد، الببتي أقرتها الجمعيببة العامة للأمببم المتحدة في 
العببام ،2003 والببتي دخلببت حيّببز التنفيببذ في العببام 2005، أول صببك قانونببي عالمببي لمكافحببة 
الفسبباد، تحدد هذه الاتفاقية التدابير الوقائية التي يجب على الدول الأطراف اتخاذها، سببواء 
كان في مجال تبني السياسات الممارسات، أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقضائية؛ لمنع 
وقببوع الفسبباد في القطاعببين العببام والخبباص. بالإضافببة إلى إيجبباد وتطوير المؤسسببات الوطنية؛ 
لمنع ممارسات الفساد وماحقة مرتكبيه، والتعاون مع الحكومات الأخرى لاستعادة الممتلكات 
والأموال المسروقة، ومساعدة بعضها البعض، بما في ذلك المساعدات الفنية والمالية في مكافحة 
الفسبباد، وتقليببص فببرص ظهببوره، وتعزيببز النزاهببة، والمسبباءلة، والإدارة السببليمة للممتلببكات 

العامة.

إن الغاية من بناء استراتيجية لمكافحة الفساد، هو التقليل من فرص ممارسته، بل وممارسة 
دور اسببتباقي يمنببع وقببوع الجريمببة، وفببرض معايببير النزاهببة في مختلببف الإدارات وتطبيقهببا، 
والببتي تشببمل: العدالببة، والمسبباواة، وتكافببؤ الفببرص، وسببيادة القانببون، والمسبباءلة، والمحاسبببة، 

والشفافية.

وذلببك مببن خببال إيجاد إطببار عمل إداري، وقانوني متطور وفاعببل، للقطاعين العام والخاص، 
كمببا تهببدف إلى زيببادة كفبباءة الجهببات المكّلفببة بمكافحببة الفسبباد والوقايببة منببه، وتعزيببز 
ثقببة المواطنببين في مؤسسببات الدولببة، بحيببث لا يشببكل عقبببة أمببام اقتصبباد السببوق الحببر، وأمببام 

الحوكمببة الرشببيدة في الببباد.

إن الحببد مببن الفسبباد والوقايببة منببه مسببؤولية تشببترك فيهببا الحكومببة، والرلمببان، والجهببات 
المكلفببة بالمكافحببة، ومؤسسببات المجتمببع المدنببي، والمواطنببين. ولببن تكببون عملية مكافحة الفسبباد 
ممكنببة إلا مببن خببال حزمببة مببن الإجببراءات، تتضمببن الماحقببة الجزائيببة، والتأديبيببة، إضافة 
إلى الإجراءات الوقائية، وعمليات التوعية العامة. في إطار تنسببيق الجهود في القطاعين العام 

والخبباص، والاسببتفادة القصببوى مببن فببرص التعبباون الدولببي.

شروط بناء استراتيجية مكافحة الفساد: 

 إن إعببداد اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد يجببب أن يتببم بناؤهببا وفببق معلومببات، يتببم جمعهببا مببن 
خببال مسببوحات ودراسببات، وتنظيببم قاعببدة بيانببات، تشببتمل علببى جميببع الوثائببق النظاميببة 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

96

والاداريببة، ورصببد المعلومببات، والبيانببات، والاحصبباءات الدقيقببة عببن حجم المشببكلة، وتصنيفها، 
وتحديببد أنواعهببا، وأسبببابها، وآثارهببا، وأولوياتهببا، ومببدى انتشببارها زمانيا، ومكانيببا، واجتماعيا؛ 
لتتأسببس الاسببتراتيجية علببى بصببيرة، ولتنطلببق بفاعليببة؛ حتببى تتحقببق رؤيببة الاسببتراتيجية 

الهادفببة إلى تحقيببق مجتمببع خببال مببن الفسبباد.

كمببا يجببب أن يتببم إعببداد اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد باسببتخدام أسببلوب التحليببل الرباعببي 
)SWOT( من جانبين الأول: تحليل الوضع الداخلي )نقاط القوة، والضعف( المعنى بتحليل 
الوضببع الحالببي الفعلببي، مببن نقبباط قببوة وضعببف، والثانببي: تحليل البيئببة الخارجيببة )الفرص، 
والتهديدات( والذي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي الفعلي، من حيث التهديدات الإقليمية 
والدوليببة، والفببرص المتاحببة مببن ناحيببة، كمببا يحلببل التغيير المحتمل في كل منهببا من ناحية 

أخرى.

حببددت منظمببة الشببفافية الدوليببة خمسببة مجببالات لمكافحببة الفسبباد، ينبغببي أخذهببا بعببين 
الاعتبببار، عنببد بنبباء أي اسببتراتيجية لمكافحببة الفسبباد، وهببي: إصبباح القيببادة، والرامببج العامببة، 
وإعببادة التنظيببم الحكومببي، وخلببق الوعببي بخطببر الفسبباد، وإنشبباء مؤسسببات لمكافحتببه. يؤكببد 
هببذا الاتجبباه البنببك الدولببي، الببذي يببرى أن المعالجة الناجعة للفسبباد في الببدول النامية لا بد أن 
تسببتند بعببد الدراسببة الوافيببة لظببروف كل دولببة، إلى مزيببج مببن برامببج الإصبباح السياسببية، 
والاقتصاديببة، والقانونيببة، والإداريببة، والثقافيببة، وذلببك مببن خببال التركيببز علببى الجوانببب 

المباشببرة، والغببير مباشببرة للظاهببرة.

منطلقات استراتيجية مكافحة الفساد:

1- قيم الدين الاسامي الحنيف .2-منظومة التشريعات الوطنية .3-الإرادة السياسية. 
4-حقوق الانسان .5 -التعاون الدولي والالتزامات الدولية لمكافحة الفساد.

 إن مسببؤولية هيئببة مكافحببة الفسبباد هببي قيببادة، وتنسببيق الجهببود الوطنيببة لمكافحببة الفسبباد، 
والعمببل علببى انخببراط الجهببات الوطنيببة في تنفيببذ اسببتراتيجيتها.

مقومات بناء استراتيجية ناجحة في مكافحة الفساد: 

مببن أجببل بنبباء اسببتراتيجية ناجحببة لمكافحببة الفسبباد، لا بببد مببن توفببر مقومببات رئيسببية في أي 
مجتمع، أهمها: سببيادة القانون، الفضل بين السببلطات، وجود دسببتور، خضوع الحكام للقانون، 
الانتخابببات الدوريببة، وجببود التعدديببة، والمنافسببة، والمشبباركة السياسببية، وهببي الببتي تشببكل في 
مجملهببا ركائببز الدولببة الببتي تخضع فيهببا القرارات السياسببية للتفاعل السياسببي، بين القوى 
السياسببية المختلفببة، وحريببة التعبببير، واحببترام رأي الأغلبيببة، والمسبباواة السياسببية بمنح صوت 

لببكل مواطن. 
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الجهات المستهدفة:

 المجموعات المستهدفة والأطراف المعنية باستراتيجية مكافحة الفساد 

1- الحكومببة.  2-الرلمببان.  3-هيئببة مكافحببة الفسبباد.  4-مؤسسببات المجتمببع المدنببي 
)الجمعيببات، الأحببزاب السياسببية، النقابببات 5-الإعببام.  6-علمبباء الديببن.  7-مراكز 

الدراسببات والأبحبباث.  8-- المواطنببون.  9-القطبباع الخبباص.  10-مؤسسببات أخببرى.

آلية تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد:

ومن أجل ضمان التطبيق الفاعل لسياسة مكافحة الفساد، يجب أن تتم عملية تنسيق تنفيذ 
هببذه السياسببة مببن خببال جهببة واحببدة، هببي الهيئببة الوطنيببة لمكافحببة الفسبباد، والببتي تتلخببص 

مهمتها في: 

- متابعببة تنفيببذ الاسببتراتيجية، ورصببد نتائجهببا، وتقويمهببا ومراجعتهببا ووضببع 1
برامببج عملهببا وآليببات تطبيقهببا.

- تنسببيق جهببود القطاعببين العببام والخبباص، في تخطيببط ومراقبببة برامببج مكافحببة 2
الفسبباد وتقويمها. 

- تلقببي التقاريببر والإحصبباءات الدوريببة للأجهببزة المختصببة، ودراسببتها وإعببداد 3
البيانببات التحليليببة بشببأنها.

- جمببع البيانببات والإحصبباءات، وتصنيفهببا، وتحديد أنواعهببا، وتحليلها، وتبادلها مع 4
الجهببات المختصة ذات العاقة.

تحديات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في ليبيا:

وفي ظببل الانقسببام السياسببي والنببزاع المسببلح، تببكاد تنتفببي أغلببب المقومببات الضامنببة لنجبباح 
استراتيجية مكافحة الفساد في ليبيا ، وكان أن كشف  تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 
عن حجم الفساد الكبير، والأسباب  الكامنة وراءه ،والتي لخصها الخبير الاقتصادي الدكتور 
»سليمان الشحومي«،  استنادا على تقرير الديوان في : الانقسام السياسي، الازدواج في الإنفاق 
العببام، وأن المؤسسببات لا تعمببل معببا، بوصفهببا شببريكة في المسببؤولية، ولكنهببا تعمببل ضببد بعضهببا 
كخصببوم ومتنافسببين، بالإضافببة إلى  إقببرار الترتيبببات الماليببة،- بالرغببم مببن عببدم توافقها مع 
القانون المالي لليبيا- ، دون وجود ضمان للرقابة، والمتابعة الفورية؛ لكيفية إنفاقها، أو التدخل 

بإيقبباف الصببرف، في حببال وجببود أي محاولة إهببدار للمال العام.

إن انقسببام المؤسسببة التشببريعية في ليبيا، عطل الحياة التشببريعية والرقابية في الباد، وأفشببل 
كل المحبباولات الراميببة لتطويببر التدابببير الوقائيببة ذات البعببد التشببريعي والرقابببي الببتي، مببن 
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المفببترض أن يقببوم بهببا الرلمببان، بالتالببي فإن مراجعة التشببريعات ذات العاقببة بتعزيز التدابير 
الوقائيببة، لازال محببدودا أو شبببه معدوم.

مهمببا يكببن مببن أمببر فإن طرح اسببتراتيجية لمكافحة الفسبباد، بالرغم من الظببروف التي تمر بها 
الدولة الليبية، يعتر عما اسببتباقيا مسبباهما في مكافحة الفسبباد، والاستعداد لمواجهته.

محاور استراتيجية مكافحة الفساد:

إن بناء اسببتراتيجية لمواجهة الفسبباد يقتضي خلق بيئة للنزاهة، بما فيها الشببفافية والمسبباءلة، 
بالإضافببة الى تعزيببز مجموعببة مببن القيببم والمفاهيببم والنظم، التي تكّون عناصر أساسببية لهذه 
الاسببتراتيجية، وهببي قيببم النزاهببة، كمببا يتطلببب تعزيببز أسببس المحاسبببة، واسببتخدام وسببائل 
شاملة: قانونية، وسياسية وجماهيرية، وقيمية. ويمكن أن تتلخص المواجهة الشاملة للفساد 

في أربعببة محاور: 

المحور الأول: منع وقوع الفساد، والوقاية منه.

المحور الثاني: إنفاذ القانون، والماحقة القضائية.

المحور الثالث: رفع مستوى الوعي، والتثقيف، والتدريب، والمشاركة المجتمعية.

المحور الرابع: تعزيز التعاون الدولي، والإقليمي، في مجال مكافحة الفساد.

المحور الأول: منع الوقوع في الفساد والوقاية منه الوقاية من الفساد:
يجببب أن يكببون هنبباك برنامببج واضببح للوقايببة مببن الفسبباد؛ لمنببع توقعببات حدوثه، وتببدارك آثاره 
لحمايببة المجتمببع، والببذي لا بببد أن يقلببل مببن الأعببباء الماليببة، وحمايببة المببوارد الازمببة للتنميببة، 
وضمان الاستقرار المجتمعي، وتعزيز ثقة المجتمع بعد ثورة 17 فراير بالخيار الديمقراطي.

تعد الإجراءات والتدابير الوقائية، محورا رئيسببيا في الاسببتراتيجية الوطنية لمكافحة الفسبباد ، 
إذا أنها تُعني بمعالجة جزء من الاختالات الإدارية والمؤسسية، التي تخلق بيئة مواتية؛ لنمو 

الفرص التي تمكن الفساد من الانتشار، والتوسع على المستويين الرأسي والأفقي .

يعتببر تحصببين المجتمببع مببن الفسبباد، وخلببق بيئببة لتحقيببق تنميببة اجتماعيببة واقتصاديببة 
مسببتدامة، محببورا أساسببيا في اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد، مببا يتطلببب وضببع حزمببة مببن 
الإجببراءات، والتدابببير الوقائيببة القطاعيببة والمؤسسبباتية، الببتي مببن شببأنها أن تضببع حببدا للفسبباد 
ومظاهببره المختلفببة، ومعالجببة كافببة الاختببالات، الببتي تصيببب النظببم الإداريببة والماليببة 

للمؤسسببة، مببن هببذه التدابببير:
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- تعزيز الشفافية:1

إن اسببتراتيجية مكافحة الفسبباد تهدف إلى تعزيز مناعة المؤسسببات العامة ضد الفسبباد، وذلك 
مببن خببال إجببراءات وقائيببة، وعمليببات إصاح تعزّز الشببفافية، بالعمل علببى أن تكون إجراءات 
عملهببا، وآليببات اتخبباذ القببرار فيهببا، تتببم بطريقببة شببفافة وواضحببة، بعيببدا عببن أي اعتبببارات، 
إلا وفببق مببا يقتضيببه القانببون، في ظببل ضمببان حريببة تدفببق المعلومببات، بحيببث تكببون العمليببات، 
والمعلومات في متناول المواطنين. وقد عرفها »سببامي محمد الطوخي: »أن تعمل الإدارة العامة 
في بيت من زجاج، كل ما به مكشببوف للعاملين والجمهور، وتتضمن الأنظمة التي تعمل من 
خالها الإدارة الوسائل الازمة، التي تكفل العلم والمعرفة للكافة بحقيقة أنشطتها وأعمالها، 

بالإفصاح، والعانية، والوضوح، وبالتالي القدرة على مسبباءلتها ومحاسبببتها ».

ولذلك يمكن القول أن استراتيجية مكافحة الفساد، فيما يتعلق بتعزيز الشفافية، تتجه إلى 
العمل في اتجاهين: 

الأول: يتعلببق بأهميببة وضببوح العاقببة مببع المواطنببين المنتفعببين مببن خدمات المؤسسببة، أو الذين 
يسبباعدون على تمويلها.

الثانببي: يتعلببق بالإجببراءات والغايببات والأهببداف، الببتي يجببب أن تكببون علنيببة غببير سببرية؛ لأي 
سبب من الأسباب، وينطبق ذلك على جميع أعمال الحكومة بوزاراتها المختلفة، كما ينطبق 
على أعمال المؤسسببات غير الحكومة، والتي تعمل لحسببابها الخاص، ويتعامل معها المواطنون.

إن الحببق في الوصببول إلى المعلومببة يشببمل مختلببف المعلومببات، مهمببا كان الشببكل الببذي توجببد 
عليه ،حيث تشمل عبارة » المعلومات » على المستندات الخطية، الملفات الالكترونية، التسجيات 
السببمعية، والبصريببة، أو الصببور، الببتي تحفظهببا الإدارة العامببة، وهي تتضمن على سبببيل المثال 
التقاريببر الوزاريببة، محاضببر اجتماعببات، إحصبباءات، أوامببر وتوجيهببات وزارية، عقببود حكومية،  
محاضر جلسببات برلمانية، أو اجتماعات لجان برلمانية،  آراء وقرارات ومشبباريع برامج إدارية،  
التقاريببر السببنوية، أو ديببوان المحاسبببة مثببا، بالإضافببة إلى المسببتندات في أرشببيف المحفوظببات 

الوطنية .

هبببذه الشبببفافية والعمبببل بطريقبببة منفتحبببة، تسبببمح لأصحببباب الشبببأن الحصبببول علبببى المعلومبببات 
الضروريبببة للحفببباظ علبببى مصالحهبببم، واتخببباذ القرارات المناسببببة، واكتشببباف الاخطببباء، هذ من 
ناحية، ومن ناحية أخرى، لا تبقى هذه المعلومات وسيلة من وسائل استغال المواطنين، وهذا 
يرتببببط بتعزيبببز مفهبببوم المواطنبببة، البببتي ينبغبببي أن تكبببون أساسبببا للعاقبببة ببببين المؤسسبببات العامبببة 

والجمهبببور، وببببين السبببلطة والمواطبببن، والبببتي تقبببوم على الحقبببوق والواجبات المتبادلبببة بينهما.
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  مؤشرات الشفافية:

إن نجبباح اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد فيمببا يتعلببق بتعزيببز الشببفافية، يجببب أن يتجلببى في 
مؤشرات يمكن رصدها وقياسها؛ وذلك للتأكد من نجاعة خططها في ترسيخ قيم الشفافية 

والنزاهببة، والمؤشببرات هي: 

  	توافر وثائق واضحة حول أهداف المؤسسة، وفلسفة عملها، وبرامجها، وإتاحتها للجمهور.

	توفببير معلومببات للجمهببور حببول النظببام الأساسببي والهيببكل التنظيمببي للمؤسسببة، وكذلببك 
نظببام الموظفببين، وميزانيببة المؤسسببة، وتمويلهببا، وعاقاتها.

	إتاحة الفرصة للجمهور لاطاع على خطط المؤسسة، وإشراك الجمهور في صياغة هذه
الخطط والتعليق عليها.

	معرفببة المواطنببين بأنشببطة المؤسسببة وبرامجهببا، وكيفية الحصول علببى خدماتها، وكيفية 
تأدية هذه الخدمة.

	وجببود سياسببة عامببة للنشببر والإفصبباح عببن المعلومببات للجمهببور المعببني، وإتاحببة الفرصببة لهم 
لحضور

الاجتماعات العامّة في المؤسسة.

 - تعزيز مبدأ المحاسبة  2

إن مببن أسببس اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد أيضببا، تعزيببز مبببدأ المحاسبببة والمسبباءلة، باعتبببار 
أن العاقببة بببين مفهومببي المسبباءلة، والشببفافية، تبادليببة وطرديببة، بمعنببى كلمببا زاد معببدل 
الشببفافية زاد مسببتوى المسبباءلة والمحاسبببة، والعكببس صحيببح. وهببذه الاسببتراتيجية يجببب ان 

تسببير في خطببين محاسبببة رأسببية ومحاسبببة أفقيببة.

أ- المحاسبببة الرأسببية: وتعببني المحاسبببة الرأسببية مطالبببة المسببؤولين وصنبباع القببرار؛ بتقديببم 
توضيحببات لأصحبباب المصلحببة حببول كيفية اسببتخدام صاحياتهببم، وأداء واجباتهم، والأخذ 
بالانتقببادات الببتي توجببه لهببم، أي أن الموظفببين الحكوميببين مسببؤولون أمببام رؤسببائهم، الذيببن في 
الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة، وهم بدورهم مسؤولون أمام السلطة التشريعية، التي 

تتببولى الرقابببة على أعمال السببلطة التنفيذية.

ولأن البيروقراطيببات الحكوميببة تكببون عببازلا بببين الجمهببور والمسببؤولين، مببن خببال سببيطرتها 
علببى آليببات وإجببراءات العمببل، وقدرتهببا علببى تسببهيل أو تعطيببل القببرارات والأوامببر، وهببذه 
البيروقراطيببة لا تخضببع لمسبباءلة الجمهببور مببن خببال وسببيلة الانتخابببات الأمببر الببذي يحببد 
مببن المحاسبببة العموديببة في النظببم الديمقراطيببة. كمببا أن مببن المآخببذ على المحاسبببة العمودية 
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أنها تزداد في الديمقراطيات الشببكلية، التي تعتمد التعيين كأسبباس لإشببغال المناصب العامة، 
بالإضافببة إلى لجببوء بعببض الحكومببات إلى فببرض أنظمببة الطببوارئ، الببتي تحببد مببن ممارسببة 
الحقببوق المدنيببة والسياسببية، وإلى فببرض قيببود علببى حريببة التعبببير، وعلببى اسببتخدام الببرأي 
العببام في تغيببير المسببؤولين، أو السياسببات وفقببا لببلإرادة الشببعبية. مببن أجببل كل ذلببك اتجهببت 

اسببتراتيجيات مكافحببة الفسبباد إلى تعزيببز المحاسبببة بمببا يعببرف بالمحاسبببة الأفقيببة.

ب-  المحاسبببة الافقيببة: تعببني المحاسبببة الأفقيببة أن كل مببن يشببغل منصبببا عامببا، مسببؤول أمام 
جهببة أخببرى علببى مسببتوى أفقببي، إضافببة إلى المسبباءلة العموديببة، الببذي يعببني تعببدد الأجهببزة 
الرقابية والمحاسبية مثل: الرلمان، وأجهزة الرقابة العامة، ووسائل الإعام الحر، والمحاكم، 
والنقابات المهنية، ما يضمن وجود سلطة، أو مؤسسة لمراقبة سلطة أخرى تحد من طغيانها، 
بحيببث يقببوم كل طببرف مببن أطرافهببا بببدور الحببارس والمحببروس، والمراقببب والرقيببب، وهكببذا 
تضمن الاسببتراتيجية الحد من أعمال السببلطة المطلقة، التي تؤدي إلى تشببجيع بيئة مسبباندة 

للفساد.

يتطلببب نظببام المحاسبببة الأفقيببة، وفببق اسببتراتيجيات مكافحببة الفسبباد، تبببني مزيببج مببن 
المعايببير، والأسببس التنظيميببة، المؤسسببية، والقانونيببة، والجماهيريببة علببى النحببو التالببي:

- تعزيز البناء التنظيمي للمؤسسات، وذلك من خال إحداث تغييرات شاملة، في آليات عمل أ
المؤسسببات العامببة، الببتي تتعلببق بتحديببد الإجببراءات والآليببات والمببدد الزمنيببة الازمببة؛ لتقديببم 
الخدمببة ونشببر هببذه التعليمببات؛ لإطبباع المواطنببين، ومببن ثمببة إفسبباح المجببال أمامهببم لتقديببم 
الشببكاوى بحق المخالفين، ووضع أنظمة ميسببرة لعملها، وفتحها أمام الجمهور، وخلق الوعي 
لدى الجمهور بحقوق المواطنة، التي تمنحه حق مراقبة المسؤولين وادائهم في تقديم الخدمة 

إلى المواطن.

ب- إصاح الرامج والمؤسسببات العامة: تعمل الاسببتراتيجية على الارتقاء بقدرة المؤسسببات في 
مكافحة الفساد، من خال الاسهام في صياغة الرامج والسياسات العامة، المتعلقة بالحد من 
الكسببب غببير المشببروع، فالتعببدد في السياسببات والمؤسسببات، الببتي تتببولى إدارة قطبباع مببا؛ تؤدي إلى 
تضببارب الصاحيببات، وعببدم تحديببد المسببؤوليات وزيببادة العبببء علببى المواطنين، الأمببر الذي قد 

يؤدي إلى سببلوك طرق غير مشببروعة للحصول على الخدمات، مثل الوسبباطة والمحسببوبية.

ج - تعزيببز مبببدأ المسبباءلة: تعببد آليببة المسبباءلة مببن أهببم وسببائل الوقايببة مببن الفسبباد ومكافحتببه، 
باعتبببار أنهببا تببؤدي إلى تحقيببق التنمية المسببتدامة، حيببث يمكن تصنيف هذا النببوع من الرقابة 

إلى ثاثببة أصنبباف، الرقابببة السياسببية، والإداريببة، والقضائيببة.

 ومببن المهببم أن تتبنببى اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد القواعببد، الببتي وضعتهببا الأمببم المتحببدة 
للمسبباءلة، فيمببا يتعلببق بالتببزام المسببؤولين )في القطاعببين العببام والخبباص( والقواعببد هببي: 
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	توضيح كيفية تنفيذ الدائرة لمهامها، ومررات القرارات التي تتخذها.
	التفاعل المباشر مع الانتقادات، والمطالب التي تقدم إليها.

	قبول جزء من المسؤولية عن الأخطاء التي تقع، أو الفشل الذي ينتج عن تلك القرارات.
	وجببود آليببة واضحببة تتيح للمواطن التحقق مببن التزام الدائرة بمهامها، على الوجه المخطط 

له. 

	وجود آلية واضحة للتعامل مع الأخطاء أو الفشل.
مؤشرات المساءلة: 

أن نجاعة استراتيجية مكافحة الفساد تظهر في مدى كفاءة نظام المساءلة، من خال توافر 
عدد من المؤشرات، التي يمكن صياغتها من خال الأسئلة التالية: 

هببل توجببد وثائببق منشببورة واضحببة، تتعلببق برسببالة المؤسسببة وفلسببفة عملهببا، وأهدافهببا، -1
واسببتراتيجياتها، وخططهببا، وموازناتهببا، وايراداتهببا، ونفقاتهببا؟ 

هل تملك هذه المؤسسببات هيكلية تتوافر فيها خاصية خضوع جميع الهيئات الدنيا لمسبباءلة -2
الهيئببات العليببا ومتابعتهببا، وتوافببر أنظمببة تحببدد أشببكال العاقببة، بببين هببذه الهيئببات وآليببات 

تواصلهببا؟ وهببل هنبباك وصببف وظيفببي واضببح لكافببة العاملببين في هببذه المؤسسببات؟

هل تعقد هذه المؤسسات اجتماعات دورية؟ وهل تقوم بأعمال تفتيشية؟ -3

هببل تلتببزم هببذه المؤسسببات بإعببداد تقارير معينة؟ وهل هناك منهجيببة واضحة لإ عداد هذه -4
التقارير؟ ولمن تقدم؟ وهل هناك آليات للمسبباءلة، في حال اتضح وجود مخالفات قانونية؟

  هدف استراتيجية مكافحة الفساد في محورها الوقائي:

الوقائببي، هببو خلببق بيئببة تشببريعية  الفسبباد في محورهببا   إن هببدف اسببتراتيجية مكافحببة 
ومؤسسبباتية مانعببة للفسبباد، تقلببل مببن فببرص حدوثببه، والمتمثلببة في:

 تعزيببز وتطويببر التدابببير الازمببة للوقايببة مببن جرائببم الفسبباد، وتحديببث آليببات ووسببائل 1-
مكافحتهببا مببن خببال: 

إجببراءات المتابعببة الازمببة لمببدى تنفيببذ مببا نصببت عليببه خطببة التنميببة الوطنيببة، مببن تعزيببز -أ
للشببفافية والمسبباءلة في أجهببزة الدولببة.

مراجعببة البيئببة القانونيببة الناظمببة للببوزارات، والدوائببر الحكوميببة، والجهببات الخاضعببة -
لقانون مكافحة الفساد؛ بما يضمن النزاهة والشفافية، وتكافؤ الفرص؛ وبما يقلل من فرص 
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حدوث الفسبباد.

تفعيل الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد.-

مراجعببة إجببراءات تطبيق معايير التعيين، والترقيببة، والإيفاد، والعقوبة، والمكافآت، -
والمرتبات، في الوظيفة العمومية؛ بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

تطويببر البيئببة التشببريعية الناظمببة للعمببل الحكومببي، وكافببة الجهببات الخاضعببة لأحببكام -2
قانببون مكافحببة الفسبباد؛ بمببا يقلببل مببن إمكانيببة حدوث الفسبباد، وذلببك من خال: 

دراسببة، ومراجعببة، وتقييببم، وتحديببث التشببريعات ذات العاقببة، الناظمببة لعمببل المؤسسببات أ-
الرسمية.

إصببدار قانببون حببق الحصببول علببى المعلومببات، واسببتكمال الأطببر التشببريعية، الداعمببة ب-
للشببفافية.

تطبيببق مدونببة سببلوك وأخاقيببات الوظيفببة، وتدريببب الموظفببين، علببى آليببات وضببرورات ج-
الالتببزام بهببا. 

العسببكرية، والهيئببات المحليببة، د- المؤسسببات  أعببداد وتطبيببق مدونببات سببلوك للعاملببين في 
والجمعيببات الخيريببة والأهليببة، بمببا يضمببن الشببفافية، والنزاهببة، والحياديببة، والمسبباءلة في 

العمببل، والمحافظببة علببى الأمببوال العامببة.

تفعيل وتعزيز دور مؤسسة الرقابة المالية والإدارية؛ وذلك من خال: -3

مراجعببة التشببريعات الناظمببة لعمببل مؤسسببة الرقابة المالية، والإدارية، واسببتكمال أ-
التشببريعات القانونية، المتعلقة بمؤسسببة الرقابة المالية والإدارية.

زيببادة التنسببيق والتكامببل مببا بببين هيئة مكافحة الفسبباد، ومؤسسببة الرقابببة المالية ب-
والإدارية.

مؤشرات قياس الأداء:

وجود هياكل تنظيمية محدثة ومطبقة.   

معدل نشر مدونة السلوك بوحدات الجهاز الإداري.   

وضع وتطبيق نظام جوائز عادل وشفاف؛ للتميز في الأداء.   

معببدل الالتببزام بنشببر الميزانيببة علببى المسببتوى المركببزي والمحلببي، وعلببى الموقببع الإلكترونببي    
لببوزارة الماليببة بصفببة دورية. 
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عببدد المسببتفيدين مببن منظومببة الخببط السبباخن، ونسبببة الاسببتجابة للشببكاوى؛ وفقببا للأطر    
الزمنيببة المحددة.

معدل رضا المواطنين.   

معببدل الالتببزام بنشببر تقريببر تفصيلببي سببنوي، عببن المشببتريات الحكوميببة، علببى الموقببع       
الالكترونببي لببوزارة الماليببة.

وجود تقارير متابعة معدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.   

الاستقصاءات، الاستبيانات، استطاعات الرأي.   

وجود نظام إقرارات الذمة المالية للعاملين في أجهزة الدولة.   

تعديل قانون المناقصات والمزايدات.   

صدور القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية.   

معدل الالتزام بنشر تقرير سنوي عن مستويات التقدم في تنفيذ الاستراتيجية.   

المحور الثاني: إنفاذ القانون والماحقة القضائية:
إن عمليببة إنفبباذ القانببون والماحقببة القضائيببة تبببدأ في حببال عببدم نجبباح نشببر وتعزيببز معايببير 
النزاهببة، وإجببراءات التوعيببة والوقايببة، وبالتالببي وقوع الجريمببة؛ ليتم بعد ذلك إنفبباذ القانون، 
وماحقببة الفاسببدين، وإحالتهببم إلى القضبباء، مثببل الجرائببم الاقتصاديببة، وجرائببم المخلببة 
بالوظيفة العامة: كالرشوة، والاختاس، وإساءة استعمال السلطة، والجرائم المخلة بالثقة 

العامببة: كالتزويببر، والوسبباطة. 

يعببد محببور إنفبباذ القانببون والماحقببة القضائيببة، ركيببزة رئيسببية مببن ركائببز اسببتراتيجية 
مكافحببة الفسبباد، فعلببى الرغببم مببن أهميببة التدابببير الوقائيببة الببواردة في المحببور الأول مببن هببذه 
الاستراتيجية، إلا أن ثقة المواطن بجهود مكافحة الفساد وبجديتها لا تستكمل، دون ماحقة 
مرتكبيببه ومحاسبببتهم، وإيقبباع الجببزاء العببادل بحقهببم، واسببترداد المببال العببام، ولذلببك يجببب 

التركيببز علببى سبببل مكافحببة الفسبباد، أكثببر مببن طرق كشببفه.

إن عمليببة مكافحببة الفسبباد حتببى تؤتببي ثمارهببا؛ تحتبباج إلى معالجببة قضائيببة صارمببة، في ظببل 
مؤسسببة قضائيببة مسببتقلة، ومتحببررة مببن أي ضغببوط داخليببة أو خارجية.

ويوصف الاستقال القضائي بأنه عبارة عن الحالة الذهنية للقاضي، ومجموعة الإجراءات 
المؤسسببية العمليببة في آن واحببد، تتعلببق الحالببة الذهنيببة للقاضببي باسببتقالية القاضببي نفسببه، 
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أمببا مجموعببة الإجببراءات فتتعلببق بتحديببد طبيعببة العاقات بين السببلطة القضائيببة، والفروع 
الحكوميببة الأخببرى، بحيببث يتببم ضمببان الاسببتقالية، ظاهريببا وفعليببا. والعاقببة بببين هذيببن 
المظهريببن لاسببتقال القضبباء، هببي أن القاضببي يمكنببه امتاك تلك الحالببة الذهنية، لكن إن لم 
تكن المحكمة التي يرأسها مستقلة عن الفروع الحكومية الأخرى، -بالأخص الفرع التنفيذي 

-فببا يمكببن حينئببذ القول بأن القاضي مسببتقل.

وليس من نافلة القول التأكيد على أن مبدأ اسببتقال السببلطة القضائية، ينبثق بالضرورة 
عن المبادئ الأساسببية لسببيادة القانون، وبخاصة مبدأ الفصل بين السببلطات. الذي يعتر حجر 

الزاوية بالنسبة لاستقال وحيادية النظام القضائي.

الجديببر بالذكببر أن القضبباء في  معظببم دول العببالم العربببي يعانببي مببن غيبباب الاسببتقالية ، 
والبببطء في عمليببات التقاضببي، و حتببى  إذا مببا صببدرت الأحببكام ، فببإن الجهببات المنببوط بها تنفيذ 
الأحببكام هببي الأخببرى، تقببع تحببت نفببوذ الفاسببدين، وبالتالببي فإنببه يمكببن ببسبباطة وقببف تنفيذ 
الأحببكام ،ويمكببن أن يسّببهل هببروب المتهمين .ثم إن مببن يقعون تحت طائلة الماحقة القضائية 
دائمببا هببم مسببؤولون سببابقون ،ونببادرا مببا يعببرض علببى القضاء بتهم الفسبباد مسببؤولون حاليون 
،بالرغببم مببن وقببوع أخطبباء كارثيببة وحببالات فسبباد مفضوحببة، وهببذا يببدل علببى أن الفسبباد في 

الببدول العربيببة تحببول إلى مؤسسببة، تعمببل بكفبباءة سببواء في الدوائببر الحكوميببة أو الخاصببة .

ولذلك فإن اسببتراتيجية مكافحة الفسبباد يجب أن تواجه الفسبباد والفاسببدين، في إطار تكاملي 
سياسي واقتصادي وقانوني وأخاقي.

إن مؤسسببة القضبباء في اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد تشببغل موقعببا مركزيببا؛ ولذلببك يجب أن 
تسببتهدف الاسببتراتيجية تشببكيل محاكببم متخصصببة في الفصببل في قضايا الفسبباد، والارتقاء 
بمستوى كفاءة المؤسسة القضائية بشكل عام، وتعزيز النزاهة والشفافية داخلها، من خال 
دعم القضاة في أداء أعمالهم، مثل عقد دورات تدريبية للقضاة في مواضيع تنطوي بمضمونها 
علببى مكافحببة الفسبباد، وقبببل ذلببك العمببل علببى  تطويببر مناهببج التعليببم النظريببة والتطبيقية، 
المتعلقة بإعداد القضاة في معهد الدروس القضائية ، وإضافة مواد وأسبباليب دراسببية جديدة، 
حببول مكافحببة الفسبباد في مجببالات ذات صلببة، كالماليببة العامببة، والحسببابات، والمعلوماتيببة 

والاتصببالات، والبيئببة؛ وذلببك لضببرورة توافببر هببذه الخببرات في الجسببم القضائببي .

مببن ناحيببة أخببرى يجببب أن يقببدم القاضببي عنببد تعيينببه، وبعد فببترة لا تزيد عن ثاثة سببنوات، 
إقببرارا بالذمببة الماليببة الخاصببة بببه، وبزوجببه، وأولاده القاصريببن، كمببا يحببق لببكل مواطببن 
الحصببول علببى نسببخة من موازنة السببلطة القضائية، من خببال الصفحة الالكترونية لوزارة 

المالية.

كمببا يجببب ألا تغفببل اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد، المراجعببة الدائمببة لمدونببة أخاقيببات مهنة 
القضبباء، ومواءمتهببا بشببكل دوري مببع المدونببات، والإعانببات، والمبببادئ التوجيهيببة، والإرشببادية 
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الخاصببة بالسببلوك القضائببي، سببواء كان مصدرهببا المنظمببات الدوليببة، أو التجمعببات المهنيببة، 
دون تدخببل السببلطة التشببريعية أو التنفيذيببة.

ثببم يجببب ألا تغفببل اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد أهميببة حمايببة القضبباة مببن التهديببدات، 
والضغوط المباشببرة أو غير المباشببرة، خاصة في مثل الظروف التي تمر بها ليبيا، فقد يتعرض 
القضبباة في ظببل الانفببات الأمببني والضعببف في المؤسسببات الأمنيببة إلى التهديببد، والخطببف، 

والابتببزاز، وصببولا إلى إجببراءات النقببل الوظيفببي، والعببزل غببير القانونببي مببن الوظيفببة.

ولذلببك وجببب علببى الاسببتراتيجية الوطنيببة لمكافحببة الفسبباد، أن تتحمببل مسببؤولية حمايببة 
القضبباة وسببامتهم الشببخصية، وأعضبباء النيابببة العامببة، وموظفببي الشببرطة القضائيببة، 
والشببهود، بالإضافببة إلى وكيفيببة التعامببل مببع الشببكاوى الكيديببة، دون انتهبباك الحقببوق 

الأساسببية للمتهمببين.

إذا لم تتوفببر في القائمببين علببى تطبيببق القانببون صفتببا الكفبباءة والنزاهببة، وإذا لم تتوفببر لهببم 
الحمايببة والأمببان، فإنببه لا يمكببن الحديببث عببن اسببتراتيجية فاعليببة لمكافحة الفسبباد، حتى وإن 

توفببرت النصببوص القانونيببة الببتي تضمببن إقامببة العببدل والإنصبباف.

شروط الاستقال القضائي:

إن اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد يجببب أن تأخببذ بعببين الاعتبببار أسببلوب تعيببين أعضاء السببلطة 
القضائيببة، وشببروط تعيينهببم، وشببروط أدائهببم الوظيفببي، ووجببود ضمانببات ضببد الضغببوط 

الخارجيببة.

هناك ثاثة شروط تعتر الحد الأدنى لاستقال القضاء، يجب أن تعمل الاستراتيجية على 
ضمان توفرها وهي: 

ضمببان الممارسببة: لمببدى الحيبباة، أو حتببى سببن التقاعببد، أو لأجل مسببمى – في مأمن من تدخل أ-
السببلطة التشببريعية، أو أي سببلطة أخرى، سببواء بأسلوب خياري أو تعسفي.

 الضمببان المالببي: بمعنببى الحببق في الراتببب والمعبباش، الببذي يقببره القانببون، والببذي لا يخضببع ب-
لأي تدخببل تعسببفي، مببن قبببل السببلطة التنفيذيببة، بأسببلوب مببن شببأنه التأثببير على الاسببتقال 
القضائببي. ويمكببن لاسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد تقديببم تصميببم خبباص للمكافببآت؛ تائببم 

نوعيببات مختلفببة مببن المحاكببم.

الاسببتقال المؤسسببي: بمعنببى الاسببتقال فيمببا يتعلببق بالأمببور الإداريببة، التي ترتبط بشببكل ج-
مباشببر بممارسببة الوظائببف القضائيببة، فببا يجببوز لقببوة خارجيببة التدخببل في أمببور ترتبببط 
مباشرة، أو تمس من قريب أو بعيد وظيفة الحكم، مثل: تكليف القضاة، أو جلسات المحكمة، 
أو قوائببم المحكمببة. ورغببم وجببوب وجببود بعببض العاقببات المؤسسببية، بببين السببلطتين القضائيببة 
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والتنفيذيببة، إلا أن اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد تعمببل علببى ألا تتعببارض مببع حريببة السببلطة 
القضائيببة، في الحكببم في دعبباوى الأفببراد، أو في دعببم القانببون وقيببم الدسببتور.

أهداف استراتيجية مكافحة الفساد في محورها القضائي وماحقة الفاسدين: 

تطمببح اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد في محورهببا القضائببي، والقانونببي، وماحقببة الفاسببدين 
إلى تحقيببق جملة مببن الأهداف: 

 الأول: مراجعببة وتطويببر التشببريعات، الببتي تضمببن ماحقببة مرتكببي جرائببم الفسبباد، 
ومعاقبتهببم مببع ضمببان حقهببم في الدفبباع مببن خببال:

دراسببة ومراجعببة قانببون العقوبببات، والتأكببد مببن توافقببه مببع الاتفاقيببة الدوليببة لمكافحببة أ-
الفسبباد.

مراجعببة قانببون الإجببراءات الجزائيببة؛ بمببا يضمببن تبسببيط إجببراءات التحقيببق والمحاكمة، ب-
وحجببز، ومصببادرة الأمببوال والعائببدات، الناتجة عن الفسبباد في الوقت المناسببب.

اقرار تشريع خاص بحماية المبلغين والشهود.ج-

الثاني: العمل على تسببريع إجراءات الشببكاوى والباغات، المقدمة لهيئة مكافحة الفسبباد، 
وإجراءات التقاضي في مرحلتي الاستئناف والنقض؛ وذلك من خال: 

إنشبباء مختببر الأدلببة الالكترونيببة، لببدى نيابببة هيئببة مكافحببة الفسبباد، وتدريببب الكببوادر أ-
المختصببة.

تطوير نظام التبليغ لدى محكمة جرائم الفساد.ب-

معالجة بطء إجراءات التقاضي، للحد من تأجيل قضايا الفساد.ج-

الثالث: تفعيل مبدأ )من أين لك هذا( من خال: 

إجراء التحريات المطلوبة لجميع الفئات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد.أ-

تقديم إقرار بالذمة المالية، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.ب-

حصببر المكلفببين بتقديببم إقببرارات الذمببة الماليببة، في كافببة القطاعببات الخاضعببة لقانببون ج-
مكافحببة الفسبباد.

توزيببع نمببوذج إقببرار الذمببة الماليببة علببى المكلفببين، وتطبيببق القانببون علببى المتخلفببين عببن د-
تقديمهببا.

الرابع: الارتقاء بقدرات مؤسسات إنفاذ القانون، في مجال مكافحة الفساد من خال: 
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زيادة فاعلية هيئة مكافحة الفساد في عمليات التحقيق، وجمع المعلومات في قضايا الفساد.أ-

استخدام أساليب تحقيق متقدمة في قضايا الفساد.ب-

تعزيز قدرات كادر هيئة مكافحة الفساد.ج-

مؤشرات قياس الأداء: 

معدلات الانجاز وفقا لإحصائيات التنفيذ.	 

مدى مراجعة القوانين، وإصدار تشريعات لمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة. 	 

إنجاز ميكنة الأعمال القضائية.	 

تنفيذ إنشاء المحاكم المتخصصة في جرائم الفساد. 	 

تقارير المتابعة المعدة بمعرفة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.	 

استطاع الرأي في مدى تبسيط إجراءات التقاضي. 	 

عدد الدورات التدريبية وورش العمل.	 

نسب تقديم إقرارات بالذمة المالية للقضاة.	 

تعديل المناهج الدراسية، والارتقاء بجودة التأهيل المعرفي في معاهد القضاة.	 

المحببور الثالببث: الارتقبباء بالوعببي المجتمعببي والثقيف والتدريب وتحفيز المشبباركة 
الشعبية:

 الهببدف مببن هببذا المحببور هببو  بنبباء تحالببف وطببني شببامل لمواجهببة الفسبباد؛ وذلببك مببن خببال رفببع 
الوعببي لببدى الجمهببور بمخاطببر الفسبباد، ونتائجه المدمرة على المجتمع ،وسبببل مواجهته؛ حتى 
يتببم ضببم أكببر قطبباع ممكببن مببن الشببعب؛ لدعببم جهببود مكافحة الفسبباد، مببن خال اسببتهداف 
المواطنببين في كافببة أماكببن تواجدهببم، بغيببة تحقيق هدف اسببتراتيجي، يتمثببل في أيجاد بيئة 
مجتمعيببة تناصببر قيببم النزاهببة والشببفافية، وتحببرص علببى المسبباءلة والمحاسبببة، وتناهض أي 
ثقافببة متسببامحة مببع الفسبباد، وذلببك مببن خببال سلسببلة مترابطببة مببن السياسببات، والأدوات 

المجتمعيببة، والتثقيفيببة، والتربويببة، والتعليميببة والبحثيببة . 

 مجال الإعام: 1-

يجببب أن تعتمببد اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد اسببتراتيجية إعاميببة شبباملة، وتعمببل علببى 
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تعميمهببا في كل وسببائل الإعببام المتنوعببة، ولا بببد لضمببان فاعليببة هذه الاسببتراتيجية، ضمان 
حببق هببذه الوسببائل في جمببع الأنببباء ونقلهببا ونشببرها في أي مببكان، دون قيببود ، ويفهببم من لفظ » 
جمع » الحق في الولوج إليها في مظانها لدى الإدارات العمومية، وفي الدوائر الحكومية؛ الأمر 
الببذي يسبباهم في الإعببداد لحمببات إعاميببة فعالببة؛  للتوعيببة بمخاطببر الفسبباد ومكافحتببه في 
كل المؤسسببات في الدولببة، باعتبارهببا سببلطة رابعببة ،- فمببن يملببك المعلومببة يملببك السببلطة- ، 
بالإضافة إلى تشببجيع المواطن على كشببف الفسبباد، بإدراج الخط السبباخن للأجهزة الرقابية؛ 
وذلك لضمان المشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الفساد بمكوناتها الثاثة : المنع ،والماحقة 

. ،والتوعية 

لقببد نصببت المببادة الثالثببة مببن ميثبباق الاتحبباد الأفريقببي الببذي تبنبباه في 2003 حببول مكافحببة 
الفسبباد، علببى أن لببكل دولببة أن تتبنببى تشببريعات، وإجراءات لضمان حق الوصببول إلى المعلومات 
المطلوبببة؛ للمسبباعدة في مكافحببة الفسبباد والأفعببال ذات العاقببة، ولذلببك يجببب أن تعمببل 
اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد، علببى العمببل علببى مراجعببة التشببريعات المعمببول بهببا في مجببال 
الإعام، والعمل على تعزيز دوره، من خال سببن تشببريعات تيسببر وصولها إلى المعلومات، من 
أجببل نشببر مفاهيببم النزاهببة ومضببار الفسبباد ، علببى الصعيديببن العببام والخبباص ،وحتببى تتمكببن 
مببن العمببل بمهنيببة وحرفيببة علببى كشببف مكامببن الفسبباد، وفضببح المفسببدين والفاسببدين أمام 
الببرأي العببام، والسببلطات المختصببة، والكشببف عببن طبيعة ممارسببات الفسبباد التي أقدمببوا عليها، 
والأحببكام الصببادرة بشببأنها، فالتشببهير يعتر إجببراءً »تعزيريا« بالمفهوم الفقهي الإسببامي، فهو 
يعتببر وسببيلة فعالببة لمنببع تكببرار حببالات الفسبباد، ولذلك لا بد مببن أن تعمل الاسببتراتيجية على 

سببن قوانببين تنظببم عمليببة التشببهير؛ لحمايببة فاعليببة سببلطة الإعببام .

كمببا أن للإعببام أيضببا دورا مهمببا في الارتقبباء بوعببي المواطببن، فيمببا يتعلببق بتسببليط الضببوء 
علببى النظببم واللوائببح الإداريببة، والماليببة، ذات الصلببة بالإجببراءات المالية، بالإضافببة إلى تصميم 
حمات إعامية مسببتمرة، عر نشببر مقالات علمية عن الفسبباد وأسبببابه وأبعاده، ومضامينه، 
ومؤشببراته، ونتائجببه، وآليببات مكافحتببه؛ بُغيببة تحفيببز المواطنببين علببى ممارسببة حببق المحاسبببة، 

والمسبباءلة عببن مخالفببات وجرائم فسبباد.

  مجال التعليم:2-

وذلببك بمراجعببة المناهببج الدراسببية والجامعيببة ذات العاقببة، وتعزيزهببا بمسبباقات دراسببية أ-
تسبباهم في تنشببئة جيببل مؤمببن بمبببادئ النزاهببة، والشببفافية، والمسبباءلة، حريببص علببى الالتببزام 
بهببا، مببن خببال تضمببين مفاهيببم ذات صلببة بالشببفافية والنزاهببة، ورفببض الفسبباد بصببورة غببير 
مباشرة لمختلف المراحل التعليمية )رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي – ثانوي( مثل التربية 

الإسببامية – المببواد الفلسببفية – التربيببة الوطنيببة – علببم النفببس والتربيببة – اللغببة العربية.

تخصيببص أيببام معينببة في التقويببم الدراسببي السببنوي؛لإجراء محاضببرات توعيببة إضافيببة، ب-
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بشببأن مكافحة الفسبباد .

تشجيع وتمويل الدراسات والبحوث الجامعية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد.ج-

تخصيص جائزة سنوية لأفضل ثاث دراسات في مجال مكافحة الفساد.د-

عقببد ورش عمببل للمسببؤولين عببن تطويببر المناهببج؛ لشببرح أهميببة توعيببة الطبباب بخطببورة ه-
الفسبباد والمببردود الايجابببي مببن تضمببين مفاهيببم ذات صلببة بقيببم النزاهببة والشببفافية ضمببن 

المناهببج الدراسببية للطبباب.

إعببداد وثيقببة المعايببير الوطنيببة لريبباض الأطفببال، والببتي يبنببى عليهببا أساسببها منهببج ريبباض و-
الأطفببال، مببن أبرزهببا( الصببدق -الأمانببة، -الحفبباظ علببى الممتلببكات العامببة والخاصببة( إعببداد 

النشببرات والمسببابقات للطبباب والمعلمببين؛ لرفببع الوعببي وغببرس القيببم لديهببم.

تضمببين بعببض الشببعارات علببى الوجببه الخلفببي للكتب المدرسببية بما يتناسببب وعمببر الطالب؛ ز-
لتعميق الشببعور بالمواطنببة، والانتماء.

إعداد برامج تدريبية للقيادات في وزارة التعليم وللمعلمين، في مجالات نشببر قيم النزاهة ح-
والشببفافية، والتوعيببة بمخاطببر الفسبباد، وسبببل منعببه، بالإضافببة إلى الإلمببام بالاسببتراتيجية 

الوطنية لمكافحة الفسبباد.

وزارة الأوقاف والإرشاد:-3

لابببد أن تعقببد اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد ضمببن خطتهببا تحالفببا إرشبباديا دعويببا؛ بغببرض 
تعزيز الشراكة في مكافحة الفساد والإرتقاء بالحس المجتمعي،  والتأكيد على دور الأسرة 
في تربيببة النببشء، علببى رفببض جميببع أشببكال الفسبباد ،باعتبببار أن الوعببظ والإرشبباد يلعببب دورا 
هامببا في غببرس وتعزيببز قيم النزاهة، ونبذ الفسبباد كمسببؤولية دينية ينبغببي النهوض بها عر 
مؤسسات الإرشاد ،وذلك بالعمل على نشر الوعي الديني، بين مرتادي المساجد، بالإضافة إلى 
تسببيير القوافل الدعوية، وإلقاء الدروس والخطب؛  للتحذير من خطورة الفسبباد وتعاطيه في 

الدنيببا وسببوء عاقبتببه في الآخرة .

 ويجببب علببى اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد عقببد دورات وورش عمببل تضببم الخطببباء والوعبباظ؛ 
لتعريفهببم بطبيعببة الفاسببد المؤسسببي وتعبيراتببه، وآثبباره علببى الوطببن والمواطببن، حتببى يكببون 
الواعظ والخطيب على علم وفقه بما ينهى ويأمر، قادر على المساهم الفاعلة في تكوين ووعي 

مجتمعببي، يخشببى الخببوض في مسببتنقع الفسبباد المحرم.

تعزيز دور المجتمع المدني في المساهمة في تعزيز الوعي والحشد المجتمعي ضد الفساد:-4

تلعببب المنظمببات الأهليببة، أو مببا يعببرف بمؤسسببات المجتمببع المدنببي، دورا مهمببا في بنبباء ثقافببة 
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مجتمعيببة، وقيببم وممارسببات، أساسببها احببترام مبببدأ المواطنببة، والحفبباظ علببى المببال العببام، 
والمشبباركة الواسببعة في الشببأن العام، ومكافحة الفسبباد، ومحاسبببة الفاسببدين، فحرية العمل 

الأهلببي تعتببر رافببدا حيويببا، في رفببع مسببتوى الوعببي بمكافحببة الفسبباد.

لقببد جبباءت المببادة 13 اتفاقيببة الأمببم المتحببدة لمكافحببة الفسبباد؛ لتؤكببد ضببرورة تعزيببز دور 
المجتمببع المدنببي في مكافحببة الفسبباد، كشببريك أساسببي وفاعببل في هببذا المجببال.

كمببا أن الاتفاقيببة العربيببة لمكافحببة الفسبباد في المببادة )11( نصببت: تتخببذ كل دولببة تدابببير 
مناسبببة لتشببجيع مؤسسببات المجتمع المدني على المشبباركة الفاعلة في منع الفساد ومكافحته، 

وينبغببي تدعيببم هببذه المشبباركة بتدابير مثل: 

توعية المجتمع بمكافحة الفساد، وأسبابه وجسامته، وما يمثله من خطر على مصالحه.-1

القيام بأنشببطة إعامية تسببهم في عدم التسببامح مع الفسبباد، وكذلك برامج توعية تشببمل -2
المناهج المدرسة والجامعية.

تعريف الناس بهيئات مكافحة الفسبباد، ذات الصلة المشببار إليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر -3
لهببم سبببل الاتصببال بتلببك الهيئببات؛ ليتمكنببوا مببن إباغهببا عببن أي حببوادث، قببد يببرى أنهببا تشببكل 

فعببا مجرما وفقا لهببذه الاتفاقية.

إن مببن أبببرز المفاهيببم الجديببدة الببتي تميببزت بهببا حقبببة العولمببة، أنهببا وضعببت الإنسببان في بببؤرة 
حركببة المجتمببع وتقدمببه، مببن خببال التوسببع الكبببير في دور المنظمببات غببير الحكوميببة.

ولذلك يجب أن تعمل اسببتراتيجية مكافحة الفسبباد؛ لضمان فاعلية مؤسسببات المجتمع المدني 
في مجببال الارتقبباء بالوعببي المجتمعببي، ومناهضة الفسبباد في خطين متتابعببين؛ لضمان الكفاءة، 
والفاعلية لمؤسسات المجتمع المدني، في تنفيذ خططها في مكافحة الفساد، الخط الأول: تعزيز 

قدراتها المؤسسببية، الخط الثاني: إشببراكها في تنفيذ الاسببتراتيجية:

 أولا: تعزيببز قببدرات مؤسسببات المجتمببع المدنببي؛ لضمببان فاعليببة إشببراكها في تنفيببذ خطببط 
الاسببتراتيجية في مكافحببة الفسبباد، مببن خببال: 

أ-العمببل علببى تحريببر مؤسسببات المجتمببع المدنببي مببن أي تبعيببة، باعتبار أن بقبباء المجتمع المدني 
مسببتقا؛ يمكنه من أن يكون شببريكا في مكافحة الفسبباد.

ب -الدعببوة إلى إصبباح منظمببات المجتمببع المدنببي لنفسببها، فكيببف يمكببن لهببا أن تكافببح الفسبباد 
وهي تعاني منه؟!، بل يجب أن تقدم نموذجا في تطبيق مفاهيم الحوكمة، والتعامل بشفافية 
في نشببر تقاريرهببا الفنيببة، والماليببة، وتحريببر المعلومببة الخاصببة بهببا، وبنبباء منظماتهببا البنبباء 
المؤسسببي، بحيث لا تتركز فيها سببلطة القرار لشببخص واحد، والقبول الخضوع للرقابة، من 

قبببل ممولي مشبباريعها.
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 ج -دعببم البنيببة المؤسسببية والتشببريعية للمجتمببع المدنببي، من خببال التدريببب والتأهيل؛ لرفع 
مسببتوى أدائهببا، كالتدريببب على أعمال الرصد، والمتابعببة، وإعداد التقارير.

 ثانيا: إشراك مؤسسات المجتمع المدني ضمن استراتيجية مكافحة الفساد:

 بعببد إنجبباز مرحلببة تعزيببز القببدرات للبنببى المؤسسببية، تبببدأ مرحلببة المشبباركة في تنفيببذ 
الاسببتراتيجية الوطنية في مكافحة الفسبباد، ضمن عاقة تكاملية بينها وبين هيئات مكافحة 
الفسبباد؛ وذلك لإنجاح العملية التنموية، لتتشببعب هذه العاقة في إطار اسببتراتيجية مكافحة 

الفسبباد، لتضببم تحتهببا عببدة مجببالات أهمها:

 - المشبباركة في التشببريع، ورسببم السياسببات، وصنببع القببرارات، والارتقبباء بالعمببل المؤسسببي، 
فببا يمكببن مكافحببة الفسبباد دون شببراكة المجتمع المدنببي، مع الهيئات المتخصصببة في مكافحة 
الفسبباد، عببن طريببق تعزيببز المشبباركة الشببعبية، ودعببم التحالفببات والشببراكة بببين القطاعببات 

المختلفببة، وإشببراك القطبباع الخبباص والإعببام.

 إن المجتمببع المدنببي يسبباهم بشببكل فعببال في رسببم وتنفيببذ اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد، فيمببا 
يتعلق بأهم مواضيع نشاطاتها مع الهيئات الرسمية في الدولة، حيث تسعى مؤسسات المجتمع 

المدني في إطار الاسببتراتيجية العامة لمكافحة الفسبباد إلى:

- ضمببان اسببتقالية الأجهببزة الأمنيببة، بحيببث تكببون أدوات محايببدة خاضعببة للمسبباءلة 
والتفتيش من قبل أجهزة الرقابة التشريعية والحقوقية؛ لضمان استبعاد لجوء هذه الأجهزة 

لاسببتخدام الوسببائل والطببرق المحرمببة، في أداء واجباتهببا.

- أن تسببعى لتطويببر آليببات الشببفافية، وتعميمهببا في جميببع محببالات النشبباط العببام الحكومببي 
منه والخاص؛ وذلك من خال حوسبة جميع الإجراءات الإدارية، بحيث يمكن لجهاز الرقابة 
والمحاسبببة وغببيره مببن الهيئببات ذات الصلببة تتبببع العمليببات الإداريببة، والنشبباطات المحاسبببية في 

مرافببق العمببل، وفق ما يسببمى )بالحكومببة الالكترونية(.

- وضببع ميثبباق شببرف، يتعهد فيه المشببرعون والقيببادات التنفيذية والقضائيببة الكرى، بالعمل 
على قبول الشفافية، ومبادئ المحاسبة، والمساءلة بالتطبيق العملي؛ لذلك فالإرادة التشريعية، 

والسياسية، والقضائية، هي المدخل لإقامة حكم ديمقراطي رشيد.

- تعمببل علببى عقلنببة السببلطة التقديريببة لببلإدارة، والاسببتخدام المفببرط لإجببراءات التدخببل 
الحكومببي في العمببل الإداري، مببن الترقيببات، والتعيينببات، والصببرف العشببوائي.

- المطالبببة المسببتمرة بإعطبباء الصحافببة والإعببام حريببة تامببة، في التعبببير عببن حقببوق المواطببن 
والمجتمببع، واسببتيعاب وسببائل الإعببام لدورهببا المسببؤول في مراقبببة مببا تعببر عنببه، بحيببث تلتببزم 

بالمصداقيببة والحقيقببة.
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- تسببتطيع مؤسسببات المجتمببع المدنببي في إطببار اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد أن تلعببب أدوارا 
متعددة، في دعم جهود اسببترداد الأموال، فبوسببعها أن تلعب أدوارا متباينة في اسببترداد الأموال، 
بمببا في ذلببك البحببث، وزيببادة الوعببي، وحشببد التأييببد، وتقديببم الدعببم، وتزويد السببلطات المعنية 
بالمعلومببات، وتحديببد المبلغببين، وكذلببك متابعببة الدعاوى القضائية؛ لمباشببرة اسببترداد الأموال.

هكببذا نجببد أن المجتمببع المدنببي لببه دور كبببير ومهببم في إطببار اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد 
والوقاية منه، وهو دور يتراوح بين العمل التوعوي؛ لأهميته في تغيير نظرة الناس إلى ظاهرة 
الفسبباد، والعمببل الترافعببي لمطالبببة السببلطات باتخاذ الإجببراءات الضروريببة والفعالة لمحاصرة 
الفسبباد، ثم العمل التشبباركي، أو المشبباركة المباشببرة في تدبير الشببأن العام؛ ذلك بالمسبباهمة في 

إعببداد، وصياغببة، ومراقبببة السياسببات العموميببة، وتقييمها.

مؤشرات قياس الأداء:

عببدد الببدورات التدريبيببة – عببدد المسببتفيدين مببن الببدورات التدريبيببة – عببدد الرامببج   
الاعاميببة. عببدد الحمببات   – الالكترونيببة 

عدد الانشببطة الثقافية والفنية والرياضية والندوات – نسبببة عدد الكليات المفعلة لمقررات   
تتضمن مكافحة الفساد.

عدد المناهج المعدلة، والمتضمنة قيم النزاهة والشفافية.  

عدد الخطب والدروس الدينية؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الفساد.  

عدد البحوث والدراسات المتخصصة في مجالات مكافحة الفساد.  

عدد منظمات المجتمع المدني التي تم نشر مدونة السلوك بها.  

عببدد منظمببات المجتمببع المدنببي المسببتفيدة مببن برامببج رفببع الوعببي بخطببورة الفسبباد، وسبببل   
مكافحتببه.

عدد المبادرات التي يشارك بها، أو يطلقها المجتمع المدني للمساعدة في الحد من الفساد.  

عدد الجهات التي توفر معلومات محدثة، عر مواقعها الالكترونية.  

المحور الرابع: تعزيز التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة الفساد:
إن هدف هذه الاستراتيجية هي إقامة عاقات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مع المنظمات 

الدولية؛ لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

نظببرا للتطببور التقببني والتكنولوجببي وامتببداد رقعببة العولمببة، والببتي زالببت معهببا جميببع القيببود 
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والحببدود المفروضببة مببن الدولببة، أصبحببت جرائببم الفسبباد ذات طابببع دولببي، مصببدره فاعلببون 
دوليببون مثببل: الشببركات متعببددة الجنسببيات ،ومنظمببات دوليببة حكوميببة، وغببير حكوميببة ،إذ 
تمببارس بعببض الشببركات العالميببة الكببرى، العديد من السببلوكيات التي تخلق مررا للفسبباد، 
كاللجببوء إلى دفببع الرشبباوى؛ للحصببول علببى عقود امتياز لاسببتغال المببوارد الطبيعية، وغالبا 
مببا يكببون لهببؤلاء شببركاء محليببون، ويببرز في هببذا المجال جرائببم تبييض الأموال، التي يشببارك 
فيببه أكثببر مببن طببرف وفي عببدة بلببدان ،بحيببث أصبببح مببا يهببرب من أمببوال المتحصببل عليها من 
ممارسببات الفسبباد، تجببد مبباذا آمنببا في دول أخببرى؛ لببذا فببإن اسببتراتيجيات مكافحتهببا بطريقببة 
فعالة تقتضي إلى جانب تطوير السياسة الجنائية والعقابية، وتحديث أنظمة الرقابة المالية 
والإداريببة، والقضائيببة المختلفببة، علببى المسببتوى الوطببني ، ضببرورة تعزيببز التعبباون الدولببي في 
المجببال القانونببي والقضائببي؛ لمواجهببة هذه الجرائم، واسببترداد الموجودات، علببى نحو يتكامل مع 

دور التشببريعات الوطنيببة، في مكافحببة مختلببف مظاهببر الفسبباد.

 إن اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد تتعببد مسبباراتها في ماحقببة الفسبباد علببى مسببتوى التعبباون 
الدولببي؛ لتشببمل المسبباعدة القانونيببة المتبادلببة، والاعببتراف بحجيببة الأحببكام الجنائيببة الدولية، 

وتسببليم المجرمببين، وغيرهببا مببن المسببارات، الببتي أشببارت إليهببا أغلببب الاتفاقيببات الدوليببة.

أولا: المساعدة القانونية المتبادلة:

تعتببر المسبباعدة القانونيببة المتبادلببة، والببتي تعببني الإطببار الإجرائببي للتعبباون القضائببي الدولببي 
فيمببا يتعلببق بمكافحببة الإجببرام العابببر للحببدود، وماحقببة مرتكبيببه، في مرحلببة الاسببتدلال، 
أو التحقيببق، أو المحاكمببة، عنصببرا رئيسببيا في اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد؛ ولذلببك حرصت 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على النص عليها ضمن المادة )46( بشيء من التفصيل.

إن أهببم عوامببل ازدهببار أنشببطة جرائببم الفسبباد المالببي، هببو قدرتهببا علببى الاحتفبباظ بمكاسبببها 
وعائداتهببا في الخببارج، ولا سببيما في بلببدان المبباذات الماليببة الآمنببة، بعيببدا عببن سببلطات المكافحببة 
والأجهببزة القضائيببة، الأمببر الببذي يسبباهم في عرقلببة سببير التحريببات، والتحقيقببات، وجمببع 
الأدلببة؛ لإدانببة مرتكبيببه؛ ولتببافي هببذه العقبات يجب أن تضع اسببتراتيجية مكافحة الفسبباد في 
حسبانها، أهمية إقامة تعاون قضائي دولي واسع النطاق، يضمن المساعدة القانونية المتبادلة.

ثانيا: الحجية الدولية للأحكام الجنائية وتسليم المجرمين: 

يجببب أن تعمببل الاسببتراتيجية الوطنيببة لمكافحة الفسبباد على تعزيز التعبباون الدولي بمختلف 
صببوره؛ وذلببك بالعمببل علببى تجبباوز المفاهيببم التقليديببة للسببيادة الوطنيببة، والتشببريعية، 
والقضائيببة، بمببا في ذلببك مبببدأ إقليميببة الأحببكام الجنائيببة، والعمببل علببى إقامببة نظببام فعببال 
لتسببليم المجرمببين المتهمببين؛ وفببق اتفاقية الأمببم المتحدة لمكافحة الفسبباد وتحديدا المادة )44(؛ 

وهكببذا تضمببن الاسببتراتيجية نفبباذ أحببكام القضبباء الوطببني خببارج حببدود الدولببة.
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ثالثا: استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة:
يعتببر التعبباون الدولببي في مجببال المصادرة، من أهم الاسببتراتيجيات المباشببرة لاسببترداد عائدات 
جرائم الفساد الإداري؛ لأنه عن طريق المصادرة يتم تجريد الجناة من عائدات جرائم الفساد 

ومصادرتها.
إن اسببتراتيجية مكافحببة الفسبباد يجببب أن تتخببذ جملببة مببن التدابببير المهمببة؛ لاسببترداد عائدات 
الفسبباد، في إطببار التعبباون الدولببي، منهببا مراجعببات التشببريعية الوطنيببة، والعمببل علببى وضببع 
تشببريعات جديببدة تسببهل مببن عمليببات الاسببترداد، حيببث تمكببن هببذه التدابببير مببن التغلببب علببى 
الصعوبات القانونية لاسببترداد العائدات، مثال: هل يمكن وفق القانون الليي اسببترداد عائدات 
الفساد الأجنبية المنشأ ؟،وهل الأحكام القضائية الأجنبية الآمرة بمصادرة ممتلكات أكتسبت 

عببن طريببق إحببدى جرائببم الفسبباد نافببذة في الدولببة الليبية أم لا ؟

رابعا: تفعيل العاقة مع المنظمات الدولية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
وذلك من خال:

 مشبباركة جهببات انفبباذ القانببون في المؤتمببرات والمحافببل الدوليببة؛ لغببرض إبببرام مذكببرات 	  
تفاهببم مببع أقرانهببا بالعديببد مببن الببدول، في مجببال مكافحببة جرائببم الفسبباد وغسببل الأمببوال. 

التنسببيق والتعبباون مببع الببدول، والمنظمببات الدوليببة، والإقليميببة، والعربيببة، ذات الصلببة 	  
بمكافحببة الفسبباد، والمشبباركة في الرامببج الدوليببة؛ الراميببة إلى منببع الفسبباد.

عقببد اتفاقيببات ثنائيببة ومتعببددة، مببع دول الإقليببم، خاصببة المجاورة منها في مجالات تسببليم 	  
المجرمببين، والمسبباعدة القانونيببة المتبادلببة، والتعبباون في مجببال إنفبباذ القانببون، والتحقيقببات 

المشببتركة، وتبببادل المعلومببات، واسببترداد الموجببودات. 

مؤشرات قياس الأداء: 

عببدد المبببادرات بببين الجهببات الوطنية والاقليمية والدولية، في مجال منع ومكافحة الفسبباد، 	  
وغسيل الأموال، واسترداد الموجودات.

عدد الدورات والمؤتمرات لتبادل الخرات، بين جهات إنفاذ القانون ونظرائها.	  

عدد مذكرات التفاهم المرمة – عدد مذكرات التفاهم الفعلي ونسبتها إلى المرم.	  

عدد المشاركات في الفعاليات الإقليمية، والدولية، في مجال منع ومكافحة الفساد.	  

عدد المؤتمرات – الندوات – المحاضرات – الدورات التدربية – ورش العمل؛ بغرض تبادل 	  
الخرات، بين جهات إنفاذ القانون ونظرائها.

عدد المجموعات – التجمعات – المنظمات الإقليمية والدولية، التي تم الانضمام إليها.	  
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نبذة تعريفية حول كتاب:
 السياسة العامة: منظور كلي في البنية والتحليل

فهمي خليفة الفهداوي

يعببد كتبباب السياسببة العامببة: منظببور كلببي في البنيببة والتحليببل، من الكتب المهمببة في مجاله، 
أشببرف علببى نشببر الطبعببة الخامسببة عببام 2019 دار المسببيرة للنشببر والتوزيببع في العاصمببة 
الأردنيببة عمببان، يذكببر المؤلببف في مقدمببة الكتبباب أن قببوام السياسببة العامببة يكمببن في تفاعلهببا 
البيئببي والمجتمعببي وأن دوافببع عملياتهببا تتركببز في خارجهببا أكثر مما تتركز داخلها، مشببيرا 
إلى أن الكتبباب يتنبباول قضايببا، وحببالات ذات خصوصيببة بيئية ومجتمعيببة؛ منطلقة من الواقع 

العربي والإسببامي. 

 يجيببب كتبباب السياسببة العامببة منظببور كلببي في البنيببة والتحليببل، عببن عببدد مببن الأسببئلة 
الراهنببة مثببل:  

مببا المشببكلة الببتي تدفببع بالحكومببات إلى الانكفبباء في دوامببة المعالجببات التعسببفية والحلول غير 	 
الذاتيببة والبيئيببة أو المجتمعيببة، والتعويببل علببى الحلببول والمعالجببات المصطنعببة والمسببتوردة من 

خببارج انتمائهببا الاجتماعي؟ 

لمببا نصنببع السياسببة العامببة، بعيببدا عببن الإدارة العامببة، وبعيدا عببن الدور الاجتماعببي الريادي، 	 
للحلببول الأصليببة المتجببذرة أصببا في ذهنيببة صانعببي السياسببة العامببة، ضمببن واقعنببا العربببي 

المعاصر؟ 

لمبباذا لم تحببظ قضايببا المجتمببع العربببي، بالسياسببات العامببة ذات الحلببول الشببافية والنهائيببة، 	 
بالرغببم مببن تعببدد حببالات السياسببة العامببة المتخذة بشببأنها؟ 

يحتببوي الكتبباب علببى 365 صفحببة مقسببم إلى )تسببعة فصببول( شببكلت خارطببة لولببوج ميببدان 
السياسببة العامببة، يمكببن أن تكببون باقتببدار رافعببة للأداء الحكومببي، وتخصيبا للقرار السياسببي، 
وتحقيقا للغيات والأهداف التي تسعى الدولة إلى إنجازها على المستوى السياسي والاقتصادي 
والاجتماعببي، وكيببف يمكببن أن تحقببق للمواطببن التنميببة والرفبباه في كافة المجببالات: صحة، 

وإسببكان، وتعليببم، وأمببن غذائببي، ومواصات، وأمن وطني، ورفبباه اقتصادي واجتماعي...

تطببرق )الفصببل الأول( إلى نشببأة السياسببة العامببة، وكيببف أن الاهتمببام بهببا شببهد تطببورا بببين 
الحربببين العالميتببين بسبببب تجببارب المدرسببة السببلوكية ومببا توصلببت اليببه مببن نتائببج، وازداد 
الاهتمببام بعببد الحببرب العالميببة الثانيببة بعببد المنبباداة بضببرورة تدخببل الدولة كمحرك للنشبباط 
الاقتصببادي، وإعببادة بنبباء الاقتصبباد القومببي وغببير ذلببك، ممببا يتعببدى حببدود القطبباع الخبباص 
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وقدراته الخدمية، خاصة في الدول النامية التي حظيت بالاستقال الوطني، لفت المؤلف إلى 
أن بروز مصطلح »علم السياسة العامة« تبلور نتيجة جهود عالم الاقتصاد السياسي  » هارولد 
دي .لاسببويل Harlod D.Lasswell ، الببذي قدمببه في كتابببه » السياسببة: مببن يحببوز علببى 
مبباذا؟ ومتببى وكيببف؟ »، كمببا ناقببش الفصببل الأول تطببور مفاهيم السياسببة العامببة في طورها 
الحديث، والتركيز على توضيح مفاهيم السياسة العامة، عر منظور ممارسة القوة. وأيضا 
منظببور تحليببل النظببام، ثببم منظببور الحكومببة كمببا تنبباول الفصببل العناصببر الأساسببية المكونة 
للسياسببة العامببة، المتمثلببة في: المطاليببب السياسببية، إعببان محتويببات السياسببة، مخرجببات 
السياسة، آثار السياسة. وتطرق الفصل أيضا إلى الأهداف المترتبة عن دراسة السياسة العامة، 
مببن حيببث تطبيببق المنهببج العلمببي السببليم في دراسببة قضايببا السياسببة العامببة، ودعببم الإمكانببات 
والقببدرات المهنيببة في عمليببة السياسببة العامببة، وتنضيج الأفكار والممارسببات والسياسببات، انتهاء 

بأهببم خصائببص السياسببة العامة.

تنبباول  )الفصببل الثاني(أنمبباط السياسببة العامببة، ومرتكزاتهببا البنويببة، حيببث تضمببن توضيببح 
مستويات السياسة العامة، عر الإطار العام، بوصفها سياسة عامة كلية Macro، وجزئية 
Micro، وفرعيببةSubsystem ، فضببا عببن تنبباول المسببتوى العقيببمBarren  للسياسببة 
العامببة، ومببا يتعلببق بالمسببتوى العقيببم أشببار المؤلببف إلى المؤسسببات والمنظمات الدوليببة التي باتت 
أغلب قراراتها إزاء الشببرق الأوسببط تسببم بالفوضوية والامنطقية إزاء حالات الاقرار تجاه 
) الكيان الإسببرائيلي(، كما  تناول الفصل مسببتويات السياسببة العامة،  في إطار هرمية البناء 
المؤسسببي للدولببة  علببى المسببتوى :  التشببريعي، الحكومببي ، الإداري، الاجرائببي ، بينمببا تضمببن 
الفصل مع ذلك تصنيف أنواع السياسات العامة، في ضوء أهداف الدولة الكرى، للحفاظ على 
النمببو الاقتصببادي ولأجببل تحسببين الظببروف المجتمعيببة، والأمببن الوطببني، وكذلببك التصنيف 
المعببر عببن أفعببال الحكومببة، مببن حيببث السياسببات العامببة الاسببتخراجية والتوزيعيببة، وإعببادة 
التوزيع، والتنظيمية، والرمزية، وأيضا في إطار القوى السياسية المتنافسة في المجتمع المتعدد، 
مببن حيببث كببون السياسببة العامببة تمثببل الأغلبيببة، أو جماعببة المصلحببة، أو العميببل أو التابع، أو 
صاحببب الاهتمببام العببام، أو الأحببزاب السياسببية. واختتببم الفصببل تناولببه لببلأدوات المعتمببدة في 
السياسببة العامببة، مثببل القواعببد الملزمببة، وعمليببات الرنامببج، والإعانببات الماليببة ودفببع الأجببور، 

وفببرض الضريبببة، والاقتنبباع الأخاقي.

اهتببم )الفصببل الثالببث( بتحليببل السياسببة العامببة، علببى مسببتوى الأطببر والمنهجيببة والأبعبباد، 
مؤكببدا علببى أن تحليببل السياسببة العامببة عمليببة )قبليببة ومتواكبببة وبعديببة( ، مبتدئا بتطور 
الاهتمببام بالتحليببل، مشببيرا إلى أن آثببار الحضببارات في ببباد الرافديببن ووادي النيببل، والصببين ، 
والهنببد إنمببا أقيمببت مببن خببال ممارسببات وتفضيببات تقببترب مببن تحليببل السياسببة العامببة، 
كانببت تتجبباوب مببع الظببروف البيئيببة والمجتمعيببة السببائدة في تلببك الحضببارات. والاهتمببام 
بعمليببة تحليببل السياسببة العامببة هدفببه رفببع كفبباءة الرامببج الحكوميببة وزيببادة فاعليتهببا، 
وبلببوغ أهدافهببا المخطببط لهببا علببى وجببه الصحببة والضمانببة المؤكببدة. ثببم هببي عمليببة منهجيببة 
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لهببا حدودهببا وخصوصيتهببا ولهببا اسبباليبها وتقنياتهببا وأدواتهببا فهببي عمليببة نقديببة موضوعيببة 
تقويميببة، ثببم تنبباول تعريببف تحليببل السياسببة العامببة، وسببرد عببدد كبببيرا مببن التعريفببات، 
مؤكببدا علببى أن التعريفببات السببابقة بشببكل عام ترتبببط بالقضايا والمشببكات العامة، المرتبطة 
بالنواحببي الاجتماعيببة فضببا علببى اعتمادهببا الوسببيلة التحليليببة، وأهتم الفصببل الثالث أيضا، 
بالاختصاصببات الشبباملة لتحليببل السياسببة العامببة، مببن حيببث مرتكببز الاهتمامببات، ونطبباق 
ومجالات الدراسة والتحليل. ثم الخطوات المنهجية الثمانية في تحليل السياسة العامة، ومن 
بعدها   الخصائص الثمانية المميزة لتحليل السياسة العامة، ثم ذكر الصعوبات التي تواجه 
المنهجيببة العلميببة لتحليببل السياسببة العامببة، وخُتببم الفصببل بالاشببتراطات الهامببة في التحليببل 

للسياسببة العامببة بصببورة فاعلببة.

تنبباول )الفصببل الرابببع( نمبباذج اتخبباذ القببرار في السياسببة العامببة مثببل: )الأنمببوذج الكلببي 
الرشببيد( الببذي يظهببر في   مسببارين: الأول: عببدم تبببني أيببة سياسببة ترتفع تكلفتهببا، وتزيد على 
عوائدهببا، الثانببي: تبببني سياسببات تزيببد عوائدهببا علببى كلفببة تطبيقهببا. )الأنمببوذج التدريجببي( 
ويعببني اسببتمرار النشبباطات الحكوميببة السببابقة مببع شببيء مببن التعديببات التدريجيببة وذلببك 
بتجزيئة المشببكات للتمكن من اختيار القرار الأفضل، بالتركيز على الأهداف قصيرة المدى 
وليببس علببى التخطيببط طويببل الأجببل، أما أنمببوذج )الفحببص المختلط( يجمع بببين النموذجين 
السببابقين؛ لصناعببة سياسببة عامببة تتسببم بالحركببة والديناميكيببة والواقعيببة، ولتتخلص من 
عيببوب النموذجببين السببابقين، )أنمببوذج نظريببة اللعببب( ينطلببق هببذا الأنمببوذج مببن فرضيببة أن 
الإنسببان لاعببب ، والافببراد ينخرطببون في دائببرة من اللعب أو المباريببات المتواصلة منذ طفولتهم، 
تظهر في صور التنافس والتخاصم والحروب، وتظهر أيضا في المساومات بين العمال والإدارة، 
والتنافببس في الأسببعار، أو المفاوضببات بببين الببدول، والتنافببس بببين المرشببحين، وأخببيرا )أنمببوذج 
الاختيار العام(. وهو دراسة اقتصادية في صنع القرار واتخاذه، على أساس ان منهجية الاختيار 
العام ذات طابع اقتصادي، تفترض أن سلوك الاختيار العام يقوم على أسباب اقتصادية، كما 
يفترض أن الاختيار عقاني يسعى إلى تعظيم المنفعة.  وتضمن الفصل كذلك بحث القيم 
الموجهببة لسببلوك صانعببي القببرار ومتخذيببه في السياسببة العامببة، مثببل القيببم السياسببية العامببة 

والتنظيميببة والايديولوجيببة والفرديببة الموقفية.

واختببص )الفصببل الخامببس( بنمبباذج صنببع السياسببية العامببة، مببن منظببور العمليببة، حيببث 
تكمببن أهميببة العمليببة في كونهببا تعببد المفتبباح الأساسببي للمعرفببة بالسياسببات العامببة وبطببرق 
صنعها ومحتوياتها وعملياتها ومخرجاتها وتقويمها، ثم تحليلها ودراسة معلوماتها ودعمها 
وتحسببينها.  مثببل )أنمببوذج الجماعببة(، الببذي يببرى في السياسببة العامببة محصلببة مفتبباح كفبباح 
الجماعببات للتعبببير عببن إرادتهببا، )أنمببوذج النخبببة( يؤكببد أن السياسببة العامببة تعببر عببن قيببم 
وتفضيببات النخبببة الحاكمببة وليببس عامببة النبباس، فالفلسببفة التي يقببوم عليها هببذا النموذج 
أن المجتمببع ينقسببم إلى فئتببين القلببة الببتي تملببك القببوة والأكثريببة مسببتضعفة، ) أنمببوذج 
النظم(، يرى أن السياسة العامة هي مخرج للنظام السياسي الكلي القائم في المجتمع والبيئة 
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الاجتماعية، )الأنموذج المؤسسي( يفترض أن سياسة معينة لا يمكن أن تصبح سياسة عامة، 
مببا لم تقببم المؤسسببات الرسميببة بتبنيهببا وتطبيقهببا وهببي : المؤسسببة التشببريعية، والتنفيذيببة ، 
والقضائيببة، وذلببك لمببا تمتلكه من ميزات تمكن السياسببة العامببة من تثبيت وجودها في المحيط 
العملببي والاجتماعببي، )أنمببوذج العمليببات والأنشببطة الوظائفيببة(، ينطلببق مببن كون السياسببة 
العامببة نشبباط سياسببي مببن خببال الجمببع بببين النشبباطات والعمليببات الوظيفيببة، ثببم )أنمببوذج 
دراسببة الحالببة( حيببث يقببوم بدراسببة تحليليببة لببكل حالببة أو مشببكلة علببى حببدة ليتببم صناعببة 
القببرار المناسببب للسياسببة العامببة اعتمببادا علببى لماحظببات التجريبيببة لببكل حالببة مثببال قضيببة 

التلببوث البيئببي .

يتناول )الفصل السادس( البيئة المؤثرة، وصناع السياسة العامة، إذ تناول البيئة التي تتفاعل 
معهببا السياسببية العامببة ممثلببة: العوامببل الاجتماعيببة، والثقافيببة، والحضاريببة، والسياسببية، 
والاقتصادية، والظروف والمتغيرات الدولية والعالمية، كما تناول الجهات الصانعة للسياسببة 
العامببة، وهببم صانعببو السياسببة الحكوميببون مثببل: المشببرعين، التنفيذيببين، الأجهببزة الإداريببة، 
المحاكببم، وكذلببك غببير الحكومببين مثببل: جماعببات المصببالح، الأحببزاب السياسببية، المواطن فهم 

يشبباركون في في صنببع السياسببة العامببة مببن خببال التأثببيرات والضغببوط الببتي يطلقونها

 أوضببح )الفصببل السببابع( عمليببة صنببع السياسببة العامببة، وذلببك مببن خببال جدولببة مهببام 
السياسببة العامببة، وطببرق تنظيببم أجنببدة قضايا السياسببة العامببة )الجدول النظامببي والجدول 
المؤسسببي(، كمببا تنبباول فاعليببة الأجنببدة أو ديناميكيببة أعمببال السياسببة العامببة. وقببدم الفصببل 
صياغة أنموذج عملي- تجريي )مقترح(، لصنع سياسة عامة وطنية، وأوضح المعايير المؤثرة 
في عمليببة صنببع السياسببة العامببة مثببل قيببم الفرد والانتماء لحزب سياسببي ومصببالح الناخبين 
والرأي العام، وطرح استراتيجيات التأثير في عملية صنع السياسة العامة عر مداخل صانع 
القببرار والتحببزب والعمليببة، ومببن خببال: المسبباومة، وتشببكيل التحالببف، والمنافسببة، والصببراع، 

والتعبباون، والإقنبباع، والأمببر، ثببم بيببان أهببم المشببكات في عمليببة صنع السياسببة العامة.

  )الفصببل الثامببن( بحببث عمليببة تنفيببذ السياسببة العامببة، عببرّف في البدايببة مفهببوم السياسببة 
العامببة، مؤكببدا علببى أنهببا توجببه نحببو أهببداف يقتضببي تحقيقهببا إيجبباد عمليببة متكاملببة 
لأغببراض التنفيببذ، موضحببا الجهببات المعنيببة بتنفيببذ السياسببة العامببة، كالأجهببزة الإداريببة 
مببن خببال تخصصاتهببا وصاحياتهببا في حببدود المببكان والبيئببة والإمكانببات المتاحببة وهببي عببادة 
مببا تتمتببع بصاحيببات واسببعة ، بالإضافببة إلى المشببرعين، بحكببم سببلطتهم التشببريعية يؤثرون 
علببى القببرار التنفيببذي، والقضبباء والمحاكببم، لأنهببا تتمتع بسببلطة اجراء التحقيقات وكشببف 
والناخبببين، ووسببائل  الضغببط  القوانببين، ومجموعببات  وتفسببير  اللوائببح،  الفسبباد، وتطبيببق 
الإعببام، والوسببطاء. وأوضببح المسببتلزمات المطلوبببة في عمليببة تنفيببذ السياسببة العامببة، مثببل: 
عناصببر التنفيببذ، والبنبباء التنظيمببي، والطاعببة والاسببتجابة القانونيببة، والاعتبببارات الإداريببة 
والتنظيميببة في صنببع السياسببات الإداريببة والتنفيذيببة. كمببا تضمببن الفصببل بيببان محببور هببام 
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يتعلببق بوصببل الحلقببة المفقببودة وردم الفجببوة الشببائعة في تحليببل تنفيببذ السياسببة العامببة، 
وبالتالببي تنبباول طبيعببة النمبباذج الإداريببة والتنظيميببة المسببتخدمة في عمليببة تنفيببذ السياسببة 

العامببة مثببل: الأنمببوذج الهرمببي، والأنمببوذج الحديببث غببير التقليببدي.

  )الفصببل التاسببع( الأخببير تنبباول موضببوع »تقويم السياسببة العامة«، حيث بببدأ بتعريف مفهوم 
التقويم، مشددا على أن التقويم يجب أن يكون ضمن جميع عمليات السياسة العامة، وذكر 
أن أهميببة التقويببم تظهببر في إثبببات الجببدوى، كمببا يبعببد العشببوائية عببن مضامينهببا، وتنبباول 
كيفيببة تقويببم أثببر السياسببة العامببة، والجهات التي تتولى تقويم السياسببة العامة مثل: صناع 
السياسببة العامببة، ومببن يتببولى تنفيذهببا، ومثببل ذوي الاختصبباص مببن المقومببين. كمببا تنبباول 
الفصل أنواع التقويم في السياسببة العامة، ومعايير التقويم والمسببتلزمات الإجرائية في عملية 
التقويببم، ومظاهببر أدائهببا، وأخببيرا، مشببكات تقويببم السياسببة العامببة، وموقببف عمليببة التقويم 

مببن آثار السياسببة العامة.






